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3 خالد بن سطمي الشمري

المقدمة
صراطه  إلى  وهدانا  المبين  الحق  لنا  آبان  العالمين  رب  لله  الحمد 
نبيه محمد  القويم وصلى الله وسلم على  للزوم شرعه  المستقيم ووفقنا 

الأمين القائل: »من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين«.
أما بعد:

طلابه،  على  ميسرًا  وجعله  لأصحابه،  الفقه  تقريب  على  حرصت  فقد 
أهم  فيه  وجمعت  مسائله،  أصول  فيه  جعلت  مختصر،  بنظم  فنظمته 
شوارده، ليسهل حفظه على طالبيه، وليجتمع في صدور محبيه، ثم عمدت 
الدليل، وقد  معتمدًا على  والطول  القصر  بين  النظم فشرحته شرحًا  إلى 
وضحت جمله ورتبت مسائله، وقد جعلته على مذهب أحمد بن حنبل 
في الغالب ولم التزمه فلربما أخذت برأي بعض المحققين من المتأخرين 

تبعًا للدليل .
وأسميته "التعليقات الجلية على المنظومة الفقهية" 

وهذا هو القسم الأول من هذا الشرح ويشمل كتب العبادات )الطهارة 
والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد(.

أسأل الله تعالى أن يكتب له القبول وأن يجعله من العلم النافع، وصلى 
الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

كتبه: خالد بن سطمي الشمري
روضة هباس - السعودية

١٤ شوال ١٤٤١هـ
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يــقــــول خــالــــدٌ هــــو ابــــنُ سُــطْــمِــــيحــمــــدًا لــمــــن أرجــــوه مــحــــوَ جُـرمـي
ــا ــاء قـائـمـً ــاعــلــــى الــــذي بــالــحــــق جــ ثـــــم الـــصـــــاةُ والـــســـــامُ دائـــمـــً
ــهْ ــه الـــكـــلــيــّ ــت فـــروعَـــ ــهْاشـــتـــمـــلـــ ــةٌ فـــقـــهـــيـــ ــذه مـــنـــظـــومـــ فــــهـــ
جـــعــلــتُــهــــا لــلــطــالــبــيــــن دانــيــــهْواللهَ أرجـــــــو أن تــــكــــــونَ وافــــيــــــهْ

ـي مـِـن خطــأٍ  بــدأتُ بحمــدِ اللهِ ، وســألتُهُ أنْ يمحــوَ مــا وقَــعَ منّـِ
وإثــمٍ؛ ثــمَّ الصــلاة والســلام علــى نبينــا محمــدٍ  الــذي جــاءَ بالحــقِّ وقــامَ 
بــه؛ ثــم بينــتُ أنهــا منظومــةٌ فقِْهيّــةٌ اشــتملتْ أصــولَ أبــوابِ الفقــهِ الكليّــة، 

ــن مســائل الفــروعِ. ــه مِ ومــا تضمنت

وحرصتُ أنْ أذْكرَ فيها عامةَ أبوابِ الفقه إلّ ما ندرَ؛ لكنني لم أتوسعْ 
ألتزمْ  لم  كنتُ  وإنْ  أحمد،  الإمام  مذهب  على  الغالبِ  في  وجعلتها  فيها 
العلم  أهل  منِ  قين  المحقِّ بعضِ  برأي  أخْذًا  المسائلِ  بعضِ  في  بمذهبه 

المتأخرين.

)جعلتها للطالبين دانيهْ(: يعني قربتها لطلاب العلم.

)والله أرجو أن تكونَ وافيةْ(: أرجو أن تُؤدي الغرض منِ نظمها، وأنَّ مَن 
اكتفى بها يكونُ قدْ أخَذ منِ العِلمِ ما يمكنُ أنْ يكفيَه، ووضعتُ فيها ما ل 

يسعُ طالب العِلمِ جهله.
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ســــمــــــاهُ فــــــي  اللهَ  بــــــأنَّ  الـــخـــالـــــقَ الـــمـــعـــبــــودَ فــي عُــاهُاعلــم 
ــقَ لــيــعــبُــــدوهُ ــقَ الـــخـــلـــ ــدْ خـــلـــ لــــوحــــــدِهِ والــــشــــركَ فــــاتـــرُكـــوهُقـــ

ژڄ ڄ ڄ  ، قال تعالى:  الخَلق لعبادته  بأنَّ اللهَ(: خلَق  )اعلم 
المشركَ  لأنَّ  وحده؛  يعبدوه  أي   ،]56 ]الذاريات:  ڃژ  ڃ  ڃ 
هو مَن يعبدُ الله ويعبدُ معه إلهًا آخَر، والكافرُ يعبدُ غيرَ الله، ول يَتمُّ التوحيدُ 
ويتركَ  له،  شريك  ل  وحده  الَله  الإنسانُ  يعبدَ  بأنْ  إلّ  الخالصةُ  والعبادةُ 
الُله  به، والشركُ هو أعظم ما نهَى  الُله  أمَر  ما  الشركَ، والتوحيدُ هو أعظم 

عنه.

الــــرحــــمــــــنِ عــــبــــــادةَ  تُـــــــردِْ  ــا واضــــحَ الــبــيــــانِوإن  فـــالــــزمْ فَــقــيــهــً
الصحيحِ؟  والمنهجِ  الصحيحةِ  الطريقةِ  على  الرحمنِ  عبادةَ  أردتَ  إنْ 
نةّ،  فالزمْ طريقةَ أهلِ العلمِ، ل سيما أهلَ الفقهِ الذينَ أخذوا بالتنزيلِ والسُّ

. وعملوا بهما وِفْقَ منهجِ أصحاب النبي

ــودِ  ــاصُ لــلــمــعـبـ ــا الإخــ مَـــــعَ اتـــبـــــاعِ ســـيـــــرةِ الـــمــحــمــودِفــشــرطُــهــ
شروطُ صحةِ العبادةِ:

ںژ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ژڳ ڳ ڱ  تعالى:  قال  الإخلاصُ،  الأولُ: 
]البينة: 5[.

الثاني: اتِّباع هَدْي النبي  وسِيرته؛ فعن عَائشَِةَ  أَنَّ رَسُولَ اللهِ  قَالَ: 
«)١(، فكلُّ عملٍ ليس عليه أمْرُ اللهِ  »مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

)١(  أخرجه البخاري في صحيحه )2697/3(، ومسلم في صحيحه )5/ ١7١8( واللفظ له.
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ول أمْرُ رسولهِ  فهو مردُودٌ.

فمَن أخَلَّ بالشرطِ الأولِ فقد وقَع في الشرك، ومَن أخَلَّ بالشرط الثاني 
فقد وقَع في البدعَةِ.

ــاكَومِـــــن كـــــامِ أهـــــلِ الـــعـــلـــــمِ هَـــــاكَ  ــا مَــسـعـ ــحْ بــهــ ــاً صَــحِــ مــســائــ

خُذْ هذه المسائلَ منِ كلامِ أهلِ العلم، )وصَحِحْ بها مَسْعَاك(: مصيركَ 
إلى الله  وعبادتُكَ ومعاملتُكَ.
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هارةِ كتابُ الطَّ
هارة تعريفُ الطَّ

وَنـــبـــــدأُ الـــنـــظـــــمَ عَــــن الــطَّــهَــــارَة عــــــن حَــــــدَث ودفْــــعــــــكَ الْــــقَـــذَارة

)الطَّهارةُ(: هي رفْعُ الحدَثِ وزوالُ الخَبثِ؛ ولذلكَ قلتُ: )عَن حَدَثٍ(؛ 
فهو نوعان:

كانَ  إذا  بالغسلِ  أو  الأصغر،  وهو  بالوضوءِ  حدثٍ  رفْعُ  الأولُ:  النوعُ 
حدَثًا أكبرَ؛ وهذه عبادةٌ يُشترط لها النيّة.

من  والنجاسةُ  النجاسةِ؛  إزالةُ  وهي  القذَارة(:  )دفْعُكَ  الثاني:  والنوع 
زالتِ  طريقةٍ  فبأي  النيَّة،  لها  يُشترط  ل  ولذلك  تركُها،  وينبغي  التروكِ 

النجاسةُ زالَ حُكْمُها.
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مُوجِباتُ الغُسْل

ــزاعْ ــاْ نـِ ــبٌ بـِ ــا واجـ ــلُ فــيـهـ مِــــن احْــتــــامٍ أو نـِـفــــاسٍ أو جِــمـــاعْ فــالــغُــسْــ

موجباتُ الغُسْل: وهو الحدَثُ الأكْبر.

الأولُ: الحْتلامُ: وهو خروجُ المنيِْ للنائمِ، وخروجهُ للمستيقظِ إذا كانَ 
بشهوةٍ.

الثاني: النِّفَاسُ: ويُطلقُ على الحيْضِ أيضًا؛ وقد أمر النبي صلى الله عليه 
وسلم من ذهبت حيضتها أن تغتسل وتُصلي.

 قَالَ: »إذَِا  والثالثُ: الجِماعُ وإنْ لم يُنزْلْ، فعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ أَنَّ نَبيَِّ اللهِ 
جَلَسَ بَيْنَ شُعَبهَِا الْأرَْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ -وَفيِ حَدِيثِ 

مَطَرٍ - وَإنِْ لَمْ يُنْزِلْ«)١(.

فالغسلُ واجبٌ، ول تصحُّ العبادةُ إلّ بالغتسالِ قبْلها إذا وقَعَ في واحدٍ 
منِ هذهِ المُوجباتِ.

)١(  أخرجه البخاري في صحيحه )29١/١(، ومسلم في صحيحه )3٤8/١( واللفظ له.
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صِفةُ الغُسْل

الـــسُـــنـَــــنْ مَـــــعَ  بـــــأنْ يَـــعُـــــمَّ الــمــاءُ كــامــــلَ الــبــدنْ وَنـــيـّــــةٌ ســـابـــقـــــةٌ 

مَ بدَنَهُ بالماءِ بنيَّةِ رفْعِ الحدَثِ. صفة الغسل الواجب: أنْ يُعمِّ

أمّا الغسلُ المسْنونُ: فهو ما اشتملَ على سُننِ الغُسل، ومنها أنْ يتوضأَ 
قِّ الأيْمنِ ثمَّ الشقِّ الأيسرِ؛ حتّى يعمَّ  قبْلهُ كوضوئهِ للصّلاةِ، وأنْ يبدأَ بالشِّ

الماءُ كاملَ بدنهِِ.
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نَواقِضُ الوضُوء

وضــــوؤنــــــا مِــــــنْ خــــــارجٍ أو نــــــومِ أو لـــحـــــمِ إبْـــــلٍ مــــعْ خِــــافِ الــقــــومِ

نواقِضُ الوضوءِ الثلاثة على القولِ الصحيحِ:

بيِليْنِ، منِ بولٍ وغائطٍ ورِيحٍ. الأولُ: الخارجُ منِ السَّ

الثــاني: أو نــومٍ، النــومُ الثقيــلُ مـِـن نواقــضِ الوضــوءِ؛ أمّــا خفقــانُ الــرأسِ 
والنــومُ اليســيرُ الــذي يَشــعرُ معــهُ الإنســانُ بخــروجِ شــيءٍ منــه فإنّــه ل 
ــالٍ الْمُــرَادِيَّ  ــنَ عَسَّ ــوَانَ بْ ينقــضُ الوضــوءَ، وهــذا يــدلُّ عليــه حديــثُ صَفْ
 قَــالَ: »كَانَ رَسُــولُ اللهِ  يَأْمُرُنَــا إذَِا كُنَّــا سَــفْرًا أَوْ مُسَــافرِيِنَ أَنْ لَ نَنْــزِعَ 
ــامٍ وَلَيَاليَِهُــنَّ إلَِّ مِــنْ جَناَبَــةٍ، وَلَ نَنـْـزِعَ مِــنْ غَائـِـطٍ، وَلَ بَــوْلٍ،  خِفَافَنَــا ثَاَثَــةَ أَيَّ

وَلَ نَــوْمٍ«)١(؛ فهــذا دليــلٌ علــى أنّهــا مِــن نواقــضِ الوضــوءِ.

الثالــثُ: أكلُ لحــمِ الإبــلِ، وهــي مســألةٌ خلافيّــةٌ، والصحيــحُ نقــضُ 
الوضــوءِ بــأكْلِ لحــمِ الإبــلِ؛ فعَــنْ جَابـِـرِ بْــنِ سَــمُرَةَ  أَنَّ رَجُــلًا سَــأَلَ 
ــأْ، وَإنِْ  ــئْتَ فَتَوَضَّ ــالَ: »إنِْ شِ ــمِ؟ قَ ــومِ الْغَنَ ــنْ لُحُ ــأُ مِ ــولَ اللهِ : أَأَتَوَضَّ رَسُ
ــأْ مِــنْ  بـِـلِ؟ قَــالَ: نَعَــمْ، فَتَوَضَّ ــأُ مِــنْ لُحُــومِ الْإِ ــأْ، قَــالَ: أَتَوَضَّ شِــئْتَ فَــاَ تَوَضَّ

)١(  أخرجه الترمذي في سننه )96/١(، والنسائي في سننه )١26/١( وحسنه الألباني في 
صحيح سنن الترمذي.



١١ خالد بن سطمي الشمري

بـِـلِ«)١(؛ فقولــه: نعَــمْ، دليــلٌ علــى أنَّ الوضــوءَ مـِـن لحــمِ الإبــلِ ل  لُحُــومِ الْإِ
ــهِ. يَرجــعُ لمشــيئةِ الإنســانِ، فهــو واجــبٌ ولزمٌ علي

)١( أخرجه مسلم في صحيحه )١/360(.
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صفَةُ الوضُوء

ــهْ  ــمَ يَــديــ ــهِ ثُـــ ــا بـِــوجـــهِـــ ورأسِــــــه وغَــــسْــــلِــــــه لــــقـــدمـــيـــهْمـُــبْـــتَـــدِئـًــ
مــــوالـــيـًــــا فُــــروضَــــــهُ  مُـــتَّـــبـِــعـًــــا ل غــالــيًــــا أو جَــافــيًــــامــــرتــــبـــًـــا 

ةٌ: صفةُ الوضوءِ وفروضهُ ستَّ

ننَِ؛  ا غَسْلُ اليدينِ قبْل الوضوءِ فمِن السُّ أولً: أنْ يبدأَ بغسلِ وجهِهِ، وأمَّ
إلّ أنْ يكونَ قدْ استيقظَ منِ نومِ ليلٍ ناقضٍ للوضوءِ، فهذا ل يجوزُ له أنْ 
يغمسَ يديْهِ في إناءٍ إلّ بعدَ أنْ يغسلَهما ثلاثًا؛ فعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  أَنَّ النَّبيَِّ 
نَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا   قَالَ: »إذَِا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَاَ يَغْمِسْ يَدَهُ فيِ الْإِ
يَدُهُ«)١( والبيْتوتةُ ل تكونُ إلّ في نومِ اللّيلِ؛  بَاتَتْ  أَيْنَ  هُ لَ يَدْرِي  فَإنَِّ ثَاَثًا، 
وحدودُ الوجهِ: منِ مَنبْتِ شعْرِ الرأسِ إلى ما انْحدرَ منِ الذقْنِ طولً، ومنِ 

الأذُنِ إلى الأذُنِ عرْضًا.

ثانيًا: ثم يديْه، ثمَّ يغسلُ يديْه إلى المرفقيْنِ، يبدأ باليمينِ ثمَّ اليسارِ، هذه 
نةُّ، البداءةُ بالأيمنِ ثمَّ الأيسرِ؛ عَنْ عَائشَِةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبيُِّ  يُعْجِبُهُ  هي السُّ
هِ)2(، ولو غسّل اليدَ اليسرَى  لهِِ وَطُهُورِهِ، وَفيِ شَأْنهِِ كُلِّ لهِِ وَتَرَجُّ نُ فيِ تَنعَُّ التَّيَمُّ
نُّةَ؛ لأنَّ الترتيبَ في العضوِ الواحدِ  قبْل اليُمنىَ لصحَّ وضوئُهُ ولكنهّ خالفَ السُّ

)١( أخرجه مسلم في صحيحه )١/278(.
)2( أخرجه البخاري في صحيحه )١/١68(.



١3 خالد بن سطمي الشمري

ليسَ منِ فروضِ الوضوءِ، وإنَما الترتيبُ بيْن الأعضاءِ هو الفرضُ.

ثالثًا: مَسْح رأسِهِ، أنْ يمسحَ مُقدّمَ رأسِه إلى قفاهُ ثمَّ يعودُ بهما إلى مُقدّم 
رأسِهِ.

رابعًا: )غسْله لقدميْه(: وأنْ يغسلَ قدميْه إلى الكعبيْن.

خامسًا: )مرتبًا فروضَهُ(: والترتيبُ أنْ يجعلَها مُرتبَةً كما وردتْ في الآيةِ؛ 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  ژپ   : لقوله 
ٺ ٺ ٺٿژ ]المائدة: 6[، فبدأَ بغسْلِ الوجْهِ، ثم اليديْنِ، ثم 

مسْحِ الرأسِ، ثم الرجليْنِ، هذا ترتيبُها.

ر غسلَ عضوٍ حتّى يجفَّ الذي قبلَهُ. سادسًا: )مُواليًا(: وهو ألّ يُؤخِّ

صبِّ  في  ويُبالغ  يُغاليِ  ل  غاليًا(:  )ل  الوضُوءِ،  في  نَّةَ  السُّ مُتّبعًِا  )مُتّبعًِا(: 
  ٍبعدمِ الإسرافِ في الماءِ، فعَنْ أَنَس  ِّالماءِ؛ وإنّما يقتديَ بهديِ النبي
اعِ إلَِى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ)١(، )أو  ، وَيَغْتَسِلُ باِلصَّ أُ باِلْمُدِّ قَالَ: كَانَ النَّبيُِّ  يَتَوَضَّ
جافيًا(: ول يقصّرُ منِ وضوئهِِ ويُنقصُه بحيثُ ل يغسلُ بعضَ أعضائهِِ؛ فعَنْ 
عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَن النَّبيُِّ  قَالَ: »وَيْلٌ للِْعَْقَابِ مِنَ النَّارِ«)2( وقصَد بها: 

الأعقابُ التي ل يصلُ إليها الماءُ.

)١( أخرجه مسلم في صحيحه )١/325(.
)2( أخرجه البخاري في صحيحه )60/١(، ومسلم في صحيحه )١/2٤0(.



التعليقات الجلية على المنظومة الفقهية١٤

المسح على الخفين

ــا ــهِ عَـلـيـهُـمـ ــي بـِـمَــسْـحِـ ــلْ يَــكْــتَــفــ وَلبـــسُ الـــخُــفَــيـْـنِ ل يَــنـْـزِعــهُــمــا بــ
لـيـلـتـيـــنْ لــلــمــسـافـــرِ  وَزَادوا  بـِــشــــرطِ إدخــالـِـهــمــــا طــاهــرتــيــــنْ يــومــًــا 

لُبسَِ على القدمِ منِ الجِلْدِ، وفي  : هو ما  المسح على الخفيْن: والخفُّ
رابُ، فكلُّ ما لُبسَ على القدمِ وثبتَ بنفسهِ فحُكمهُ حكمُ الخفِّ  حُكْمِهِ الشُّ
ل ينزعهُما بل يكتفِي بالمسْحِ عليهما، وهذا هديُ النبيِّ ؛ لكن بشَرْط. 

ما هي شروطُ المسْحِ على الخفيْن؟

كُنتُْ  قَالَ:  أَبيِهِ  عَنْ  الْمُغِيرَةِ،  بْنِ  عُرْوَةَ  فعَنْ  طاهرتيْن؛  إدخالُهُما  أولً: 
يْهِ فَقَالَ: »دَعْهُمَا فَإنِِّي أَدْخَلْتُهُمَا  مَعَ النَّبيِِّ  فيِ سَفَرٍ، فَأَهْوَيْتُ لِأنَْزِعَ خُفَّ
طَاهِرَتَيْنِ. فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا«)١(، فإنْ لبسَ الخفَّ وهو على طهارةٍ كاملةٍ؛ ثم 

انتقضَ وضوؤُهُ فإنّه يمسحُ عليهما.

بلياليهنَّ  أيامٍ  وثلاثةُ  للمقِيمِ،  يومٌ  ليْلتيْن(:  للمُسافرِ  وزادُوا  )يومًا 
»كَانَ  قَالَ:    الْمُرَادِيَّ  الٍ  عَسَّ بْنَ  صَفْوَانَ  حديث  في  ورَدَ  لمَا  للمسافرِ؛ 
 يَأْمُرُنَا إذَِا كُنَّا سَفْرًا أَوْ مُسَافرِيِنَ أَنْ لَ نَنْزِعَ خِفَافَناَ ثَاَثَةَ أَيَّامٍ  رَسُولُ اللهِ 
وَلَيَاليَِهُنَّ إلَِّ مِنْ جَناَبَةٍ، وَلَ نَنْزِعَ مِنْ غَائطٍِ، وَلَ بَوْلٍ، وَلَ نَوْمٍ«)2( فكانَ يأذنُ 

)١( أخرجه البخاري في صحيحه )206/١(، ومسلم في صحيحه )27٤/١(.
)2( تقدم تخريجه.



١5 خالد بن سطمي الشمري

، وللمُقيمِ يومٌ وليلةٌ. وأيهما أفضلُ،  للمسافرِ بالمسْحِ ثلاثةَ أيامٍ بلياليهنَّ
المسحُ أم نزْعُ الخفِّ عندَ الوضوءِ؟

الأفضلُ ألّ يتكلفَ الإنسانُ غيرَ الحالةِ التي هو عليها؛ فإنْ كانَ يلبسُ 
ينتقضَ  أنْ  قبْل  يلبسْهُ  فلَا  له  لبسًا  يكنْ  لم  وإنْ  عليه،  فيمسحُ  الخفَّ 

وضوؤُهُ منِ أجْلِ أنْ يمْسحَ عليهِ.



التعليقات الجلية على المنظومة الفقهية١6

التّيمّم

ــدَ صــــاةٍ أو طــــوافٍ والــكــتــــابْ وفــاقــــدُ الــمــاءِ سَــيــكْــفِــيــهِ الـتُـرابْعـــنــ

ل  مَن  الماءَ  فقَدَ  مَن  حُكْمِ  وفي  الماءَ،  فقَدَ  لمَن  التيممُ  ويُشرعُ  مُ:  التيمُّ
ةِ برْدٍ ونحوَهُ،  يستطيعُ استعمالَهُ ولو كانَ الماءُ عندَهُ كالمريضِ أو منِ شدَّ

ڇڇژ  ڇ  ڇ  ژچ  التيممُ،  أي  الترابُ(:  )يكفِيهِ 
]المائدة: 6[ صِفَةُ التيمّمِ: أنْ يضربَ بيديْهِ مُفرقَةَ الأصابعِ ويمسحَ وجهَهُ 

ثُمَّ يديْهِ بعضُهما ببعضٍ.

أَبيِ  فعَنْ  الصلاةُ بالإجماعِ؛  )عنْدَ صاةٍ(:  أولً:  الطهارةُ:  له  مَا يُشترطُ 
أَحْدَثَ حَتَّى  إذَِا  أَحَدِكُمْ  يَقْبَلُ اللهُ صَاَةَ  »لَ  قَالَ:    النَّبيِِّ  ، عَنِ  هُرَيْرَةَ 
أَ«)١(، والثاني: )أو طوافٍ(: الطوافُ بالبيتِ؛ فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  قَالَ:  يَتَوَضَّ
قَالَ رَسُولُ اللهِ : »الطَّوَافُ باِلْبَيْتِ صَاَةٌ، إلَِّ أَنَّ اللهَ أَبَاحَ فيِهِ الْمَنْطقَِ، فَمَنْ 
نَطَقَ فيِهِ فَاَ يَنْطقِْ إلَِّ بخَِيْرٍ«)2(؛ وعن عَائشَِةَ  قالت: خَرَجْناَ لَ نَرَى إلَِّ 
ا كُنَّا بسَِرِفَ حِضْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ  وَأَنَا أَبْكيِ، قَالَ:  ، فَلَمَّ الْحَجَّ
مَا لَكِ، أَنُفِسْتِ؟ ». قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: »إنَِّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، 

)١( أخرجه البخاري في صحيحه )695٤/9(، ومسلم في صحيحه )١/225(.
 )38٤١/9( صحيحه  في  حبان  وابن   ،)١883/2( مسنده  في  الدارمي  )2(  أخرجه 

وصححه الألباني في صحيح ابن حبان.



١7 خالد بن سطمي الشمري

، غَيْرَ أَنْ لَ تَطُوفيِ باِلْبَيْتِ«)١( فدلَّ على أنَّ الطوافَ  فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ
بالبيتِ ل يصحُّ إلّ منِ الطاهرِ، والطوافُ بالبيتِ منِ غيرِ طهارةٍ فيهِ خلافٌ 

مشهُورٌ عندَ أهْلِ العلْمِ.

ثالثًا: )والكتاب(: مَسّ المصحفِ؛ فعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبيِ بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ 
ذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ لعَِمْرِو بْنِ حَزْمٍ: »أَنْ لَ يَمَسَّ الْقُرْآنَ إلَِّ  فيِ الْكتَِابِ الَّ

طَاهِرٌ«)2(.

)١( أخرجه البخاري في صحيحه )29٤/١(، ومسلم في صحيحه )١2١١/٤(.
وصححه   )2305/3( مسنده  في  والدارمي   )٤30/2( الموطأ  في  مالك  )2(  أخرجه 

الألباني في إرواء الغليل )١/١22(.



التعليقات الجلية على المنظومة الفقهية١8

كتابُ الصّلاة
حُكْمُ الصّلاة

ــاهْ ــبِ أداءُ الـــصـــ ــبُ الـــواجـــ وتَــركُــهــــا كُــفــــرٌ فَــبَــــادِرْ لــلــنــجــاهْوأوجــــ

أوجبُ الأعمالِ هي الصلاةُ، وهي آكَدُ أركانِ الإسلامِ بعد الشهادتيْن، 
وهي أعظمُ ما أمَرَ الُله بهِ بعدَ التوحيدِ، وقد فرضَها على نبيِّهِ محمدٍ  فوق 
  ّسبعِ سمواتٍ؛ كمَا في حديثِ الإسراءِ والمعراجِ، فجاءَ فيه عن أبي ذر
«)١(، أي  لُ الْقَوْلُ لَدَيَّ أنَّ الَله قالَ لنبيِّهِ : »هِيَ خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسُونَ، لَ يُبَدَّ

خمسٌ في الفعْلِ وخمسونَ في الأجْرِ، وهي الصلةُ بينَ العبدِ وربِّهِ.

)وتَركُها كُفرٌ فَبَادِرْ للنجاةْ(: ترْكُ الصلاةِ كُفْرٌ في أصحِّ أقوالِ أهلِ العِلمِ؛ 
فعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبيِهِ قَالَ: قَالَ رسول الله : »الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَناَ 
اَةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ«)2(، وعن جَابرٍِ  قال: سَمِعْتُ النَّبيَِّ  وَبَيْنَهُمُ الصَّ
اَةِ«)3(؛ ولمَِا قالَه  تَرْكَ الصَّ وَالْكُفْرِ  رْكِ  وَبَيْنَ الشِّ جُلِ  بَيْنَ الرَّ »إنَِّ   يقول: 
دٍ  لَ يَرَوْنَ شَيْئًا منَِ الْأعَْمَالِ  عبدُ اللهِ بنُ الشقيقِ : )كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّ

لَاةِ( )٤(. تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّ

)١( أخرجه البخاري في صحيحه )3٤9/١(، ومسلم في صحيحه )١/١63(.
وصححه   )٤62/١( سننه  في  والنسائي   ،)262١/٤( سننه  في  الترمذي  )2(  أخرجه 

الألباني في صحيح سنن الترمذي.
)3( أخرجه مسلم في صحيحه )١/82(.

)٤( أخرجه الترمذي في سننه )2622/٤( وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي.



١9 خالد بن سطمي الشمري

ا مَن جَحَدَ  فتركُ الصلاةِ أمْرٌ خطيرٌ عظيمٌ، لمَِن تركَها تهاونًا وكسَلًا، أمَّ
الدّينِ بالضرورة؛  عُلمَِ منِ  ا  وجوبَ الصلاةِ فهو كافرٌ بالإجماعِ؛ لأنّه ممَِّ
ولكنّ الخلافَ على مَن تركَها تهاونًا وكسلًا، ومَن ضيَّعَ الصلاةَ فهو لمَِا 

سِواها أضيعُ، ول حظَّ في الإسلامِ لمَن تركَ الصلاةَ.
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الآذانُ والإقامَة

وواجــــــبٌ لــــهــــــا الأذانُ والإقــــامَـــةُعـــلــــى الــرجــــالِ وَكَــــذَا الــجَــمَــاعــــةُ

ثاثُ مسائلَ تجبُ على الرجالِ دونَ النساءِ: وهي واجبةٌ لها، وليست 
واجبةً فيها؛ لأنّ الواجبَ للعبادةَ تركهُ ل يبطلُها؛ لكنْ يأثمُ الإنسانُ بترْكهِ 
يُبطلُ  عمدًا  تركَها  فإنَّ  العبادةِ،  في  الواجبِ  بخلافِ  صحيحةٌ،  وعبادَتُه 

العبادةَ كمَا سيأتيِ.

الإسلامِ  شعائرِ  منِ  وهُمَا  والإقــــامَـــةُ(:  )الأذان  والثانيةُ:  الأولى 
الظاهرةِ، ويكْفِي أنْ يقومَ بهما البعضُ؛ فعَنْ مَالكِِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ ، عَنِ 
كُمَا أَكْبَرُكُمَا«)١(  نَا وَأَقِيمَا، ثُمَّ لْيَؤُمَّ اَةُ فَأَذِّ النَّبيِِّ  قالَ: »إذَِا حَضَرَتِ الصَّ

وكانُوا في العِلْمِ قريبًا منِ السواءِ.

فالأذانُ وجوبُهُ على الكفايةِ، فإذا قامَ به مَن يكفِي منِ أهلْ البلدِ سقَطَ 
عن الباقينَ، وقال أهلُ العِلْمِ: إنّه يُقاتلُ أهلُ بلدٍ تركُوا الأذانَ والإقامةَ.

الثالثةُ: )وكذَا الجمَاعَة(: صلاةُ الجماعةِ، ممّا يجبُ على الرجالِ؛ فعَنْ 
أَبيِ هُرَيْرَةَ  قَالَ: أَتَى النَّبيَِّ  رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَِّهُ لَيْسَ 
لَهُ فَيُصَلِّيَ  صَ  أَنْ يُرَخِّ   ليِ قَائدٌِ يَقُودُنيِ إلَِى الْمَسْجِدِ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ 
اَةِ؟ فَقَالَ:  ا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ: »هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ باِلصَّ صَ لَهُ. فَلَمَّ فيِ بَيْتهِِ فَرَخَّ

)١( أخرجه البخاري في صحيحه )658/١(، ومسلم في صحيحه )2/67٤(.



2١ خالد بن سطمي الشمري

قَ بيوتَ المتخلفِينَ عن  نَعَمْ. قَالَ: فَأَجِبْ«)١(، وكذلكَ هَمَّ النبيُّ  أنْ يُحرِّ
 : ِقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله  َريّةِ؛ فعَنْ أَبيِ هُرَيْرَة الصلاةِ لول ما فيها منِ الذُّ
يَعْلَمُونَ  وَلَوْ  أَثْقَلَ صَاَةٍ عَلَى الْمُناَفقِِينَ صَاَةُ الْعِشَاءِ وَصَاَةُ الْفَجْرِ،  »إنَِّ 
آمُرَ  ثُمَّ  فَتُقَامَ،  اَةِ  باِلصَّ آمُرَ  أَنْ  هَمَمْتُ  وَلَقَدْ  حَبْوًا.  وَلَوْ  لَأتََوْهُمَا  فيِهِمَا  مَا 
إلَِى  حَطَبٍ  مِنْ  حُزَمٌ  مَعَهُمْ  برِجَِالٍ  مَعِي  أَنْطَلِقَ  ثُمَّ  باِلنَّاسِ.  يَ  فَيُصَلِّ رَجُاً 
قَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ باِلنَّارِ« )2(، وهذا يدلُّ على  اَةَ فَأُحَرِّ قَوْمٍ لَ يَشْهَدُونَ الصَّ
منِ  فيها  لما  بيوتهِم   إحراقَ  النبيُّ  منعََ  وإنّمَا  فعِْلهِم وشناعتهِِ،  خطورةِ 

ن ل تجبُ عليهم صلاةُ الجماعةِ. ةِ ممَّ الذريَّ

والقولُ بوجوبِ صلاةِ الجماعةِ هو القولُ الراجحُ منِ أقوالِ أهلِ العِلمِ، 
نيّةِ، وبعضُهم رأَى أنهُ أعلَى منِ  وبعضُهم رأَى أنهُ أدْنَى منِ ذلكَ فقالَ بالسُّ
ذلكَ كشيخِ الإسلامِ ابنِ تيميةَ، فإنَّه يرَى أنَّ صلاةَ الجماعةِ شرطٌ لصحةِ 
الصلاةِ، والشرطُ إذا تَخلفَ ل تصحُّ الصلاةُ؛ لكنّ الذي يدلُّ عليه الدليلُ 
فعَنْ  المنفردِ فضلًا،   جعَلَ لصلاةِ  النبي  المنفَردِ؛ لأن  هو صحةُ صلاةِ 
عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ  قَالَ: » صَاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَاَةَ 
الْفَذِّ بسَِبْعٍ وَعِشْريِنَ دَرَجَةً«)3(، ولو كانتْ صلاةُ المنفْردِ غيرَ صحيحةٍ لَمَا 
أنَّ  على  دلَّ  لكنْ  قيمة؛  لها  كانتْ  ما  مرّةٍ  مائة  فَتْ  ضُعِّ ولو  أجرٌ  لها  كانَ 

صلاةَ المنفردِ له فيها أجرٌ لكنهّ آثمٌِ بترْكهِِ الأمْرَ بأدائهِا مع الجماعةِ.

)١( أخرجه مسلم في صحيحه )653/2(. 
)2( أخرجه مسلم في صحيحه )2/65١(.

)3( أخرجه البخاري في صحيحه )١/6٤5(.



التعليقات الجلية على المنظومة الفقهية22

شروطُ الصّلاة

نَـــظـــيـــفًـــــا لبـِــسًـــــا  يــــكــــــونَ  واشْــتَــرَطــــوا الــتَــمـيـِيـزَ والـتَّـكـلِـيـفَوأنْ 
ــدِ ــبِ لــلــسّــديــ ــي الـــقـــلـــ ــةٌ فـــ وَجِـــهَـــــةُ الـــقـــبـــلـــــةِ لـــلـــبَـــعِـــيـــــدِ ونـــيــّـ

شرطُ  وهو  البلوغِ،  دونَ  والتمييزُ  والـتَّـكـلِـيـفَ(:  )الــتَــمـيـِيـزَ  الأولُ: 
عليهِ؛  تجبُ  ول  الصلاةُ  منه  تصحُّ  فالمُميِّزُ  وجوبٍ،  شرطَ  وليس  صحةٍ 
اَةِ وَهُمْ أَبْناَءُ سَبْعِ سِنيِنَ، وَاضْربُِوهُمْ  والنبيُّ  قالَ: »مُرُوا أَوْلَدَكُمْ باِلصَّ

قُوا بَيْنَهُمْ فيِ الْمَضَاجِعِ«)١(. عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنيِنَ، وَفَرِّ

والتكْلِيفُ: أنْ يكونَ الإنسانُ بالغًا عاقلًا مُخْتارًا، فهذا الذي تجبُ عليه 
التمييزَ  أنَّ  والتمييِزِ:  البلوغِ  بينَ  والفرقُ  تركهِا،  على  ويُحاسبُ  الصلاةُ، 

شرطُ صحةٍ، والبلوغَ شرطُ وجوبٍ.

)وأنْ يــــكــــونَ لبـِــسـًــا نَـــظـــيـــفـًــا(: الثاني: 

لبـِــسًـــا: وهو ستْرُ العوْرةِ، وأقلُّ ما يمكنُ أنْ يكونَ به سترُ العورةِ أن 
فيجبُ  الصلاةِ  في  المرأةُ  أمَا  للرّجُلِ،  بالنسْبةِ  وركْبتهِِ  سرّتهِ  بين  ما  يسترَ 

ٻ ٻ ٻ  ژ   يقولُ:  بدَنَها إلّ وجْهها وكفيْها؛ والله  عليها أنْ تسترَ 
ٻ پ پ پژ ]الأعراف: 3١[، ومنِ أَخْذِ الزينةِ أنْ يلبسَ الإنسانُ 

لباسًا ساترًا مُعتادًا ل يكونَ لباسَ شهرةٍ وما إلى ذلكَ.

)١( أخرجه أبو داود في سننه )٤95/١( وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود.
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نظيفًا: أنْ يكونَ نظيفًا.

يتعلّقُ  فيما  والطهارةُ  والنظافةُ  النظافَة،  اللغةِ:  في  معناها  والطهارةُ 
بالمصلِّي تكونُ في ثلاثةِ أشياء:

نظيفًا  يكونَ  أنْ  حيثُ  منِ  والمعنويّة،  يّة  والحِسِّ البدنيّة  طهارتُه  أولً: 
ئًا مُغتسِلًا قد ارْتفعَ حدَثُهُ. مُتوضِّ

التي يُصلِّي عليها يجبُ  فيهِ، فالبُقعةُ  ثانيًا: طهارةُ المكانِ الذي يُصلِّي 
أنْ تكونَ طاهرةً.

ــه  ــس ب ــرًا لي ــونَ طاه ــبُ أنْ يك ــهُ، يج ــذي يلبسُ ــاسِ ال ــارةُ اللّب ــا: طه ثالثً
ــي  نجاســةٌ؛ فعَــنْ أَبِــي سَــعِيدٍ الْخُــدْرِيِّ ، قَــالَ: بَيْنمََــا رَسُــولُ اللهِ  يُصَلِّ
ــوْمُ  ــكَ الْقَ ــا رَأَى ذَلِ ــارِهِ، فَلَمَّ ــنْ يَسَ ــا عَ ــهِ فَوَضَعَهُمَ ــعَ نَعْلَيْ ــهِ إذِْ خَلَ بأَِصْحَابِ
ــا قَضَــى رَسُــولُ اللهِ  صَلَاتَــهُ قَــالَ: »مَــا حَمَلَكُــمْ عَلَــى  أَلْقَــوْا نعَِالَهُــمْ، فَلَمَّ
ــالَ  ــا، فَقَ ــا نعَِالَنَ ــكَ فَأَلْقَيْنَ ــتَ نَعْلَيْ ــاكَ أَلْقَيْ ــوا: رَأَيْنَ ــمْ«، قَالُ ــمْ نعَِالَكُ إلِْقَائكُِ
رَسُــولُ اللهِ : »إنَِّ جِبْريِــلَ أَتَانـِـي فَأَخْبَرَنـِـي أَنَّ فيِهِمَــا قَــذَرًا، أَوْ قَــالَ: أَذًى، 
وَقَــالَ: إذَِا جَــاءَ أَحَدُكُــمْ إلَِــى الْمَسْــجِدِ فَلْيَنْظُــرْ، فَــإنِْ رَأَى فـِـي نَعْلَيْــهِ قَــذَرًا، 

ــا«)١(. ــلِّ فيِهِمَ ــحْهُ وَلْيُصَ أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَ

ــبَّ  ــرَ أنْ يُص ــجدِ وأمَ ــارةِ المس ــقُ بطه ــا يتعل ــلَ فيمَ ــيَّ  تعجَّ ولأنَّ النب
ــزولَ نجاســتُهُ؛ فعــن  ــلِ أنْ ت ــن أجْ ــن مــاءٍ؛ مِ ــا مِ ــيِّ ذَنُوبً ــوْلِ الأعراب علــى ب
ــاسُ،  ــهُ النَّ ــجِدِ، فَتَناَوَلَ ــي الْمَسْ ــالَ فِ ــيٌّ فَبَ ــامَ أَعْرَابِ ــالَ: قَ ــرَةَ  قَ ــي هُرَيْ أَبَ
فَقَــالَ لَهُــمُ النَّبـِـيُّ : »دَعُــوهُ وَهَريِقُــوا عَلَــى بَوْلـِـهِ سَــجْاً مِــنْ مَــاءٍ، أَوْ ذَنُوبًــا 

وصححه   )١2057/5( مسنده  في  وأحمد   ،)650/١( سننه  في  داود  أبو  )١(  أخرجه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود.
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ــريِنَ«)١(؛ لكــنَّ طهــارةَ  ــوا مُعَسِّ ــمْ تُبْعَثُ ــريِنَ، وَلَ ــمْ مُيَسِّ ــا بُعِثْتُ مَ ــاءٍ، فَإنَِّ ــنْ مَ مِ
ــمَ  ــو عَلِ ــى عنهــا، فل ــدأ الصــلاةِ ول يُعفَ ــن مبت الحــدَثِ يجــبُ أنْ تكــونَ مِ
ــهُ علــى غيــرِ طهــارةٍ يقطــعُ صلاتَــه؛ لكــنْ إذا علِــمَ  الإنســانُ أثنــاءَ صلاتـِـهِ أنَّ
ابهِ فإنــهُ يتخلّــصُ منهــا  أنَّــهُ مُتلبــسٌ بنجاسَــةٍ علــى بدَنــهِ أو ثوبــهِ أو شُــرَّ
ويُتــمُّ صلاتَــهُ؛ لأنَّ الطهــارةَ ممّــا تُطلــبُ، بينمــا إزالــةُ النجاســةِ ممّــا يُؤمــرُ 

ــي عنهــا. بالتخلِّ

الثالــثُ: )وجِهــةُ القبْلــةِ للبَعيــدِ(: اســتقبالُ القبلْــةِ؛ ژ ھ ے ے ۓ 
ــي  ــنْ أَبِ ــرامِ؛ فعَ ــجدِ الح ــطْرَ المس ــرة: ١٤٤[، أي ش ۓ ڭڭژ ]البق

هُرَيْــرَةَ ، قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ : »مَــا بَيْــنَ الْمَشْــرقِِ وَالْمَغْــربِِ قِبْلَــةٌ«)2( 
فالنبــيُّ  قــالَ ذلــكَ وهــو في المدينــةِ: يعنــي أنَّهــا إلــى الجنــوبِ؛ إذًا قبِْلــةُ 
أهــلِ المدينــةِ الجنــوب، وكذلــكَ كلُّ أهــلِ بلــدٍ مـِـن البُلــدانِ فقِبْلتُهــم 
الجهــة؛ أمّــا إذا كانَ الإنســانُ داخــلَ الحــرمِ يســتطيعُ أنْ يــرَى عيــنَ الكعبــةِ 

ــهُ عيــنُ الكعبــةِ. فقبلتُ

الرابــعُ: )ونيّــةٌ في القلــبِ للسّــديدِ(: النيّــةُ، وهــي شــرطٌ في كلِّ عبــادةٍ ول 
ــابِ  قَــالَ: سَــمِعْتُ رَسُــولَ  ــنَ الْخَطَّ تصــحُّ العبــادةُ إلّ بهــا، فعــن عُمَــرَ بْ
مَــا الْأعَْمَــالُ باِلنِّيَّــاتِ«)3( والنيّــةُ هنــا يجــبُ أنْ تكــونَ  اللهِ  يقــولُ: »إنَِّ
محــددةً فيمــا يتعلّــقُ بالصــلاةِ، هــل هــذهِ صــلاةُ فــرْضٍ أو نفْــلٍ؟ وهــل 
ــن  ــةُ مرتبطــةً بالصــلاةِ مِ ــي الظهــرَ أو العصــرَ؟ ويجــبُ أنْ تكــونَ النيّ يصلّ

)١( أخرجه البخاري في صحيحه )١/220(.
)2(  أخرجه الترمذي في سننه )3٤2/١(، والنسائي في سننه )22٤2/2٤/١( وصححه 

الألباني في صحيح سنن الترمذي.
)3( أخرجه البخاري في صحيحه )١/١(، ومسلم في صحيحه )١907/6(.
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ــدأَ في  ــلاةِ، أو ب ــاءَ الص ــةَ أثن ــي النيّ ــعَ المصل ــو قطَ ــا، ول ــى نهايتهِ ــا حت أوّلهِ
النيّــةِ بعــدَ تكبيــرةِ الإحــرامِ فإنــه ل تصــحُّ الصــلاةُ، ولــو دخــلَ ووجَــدَ أناسًــا 
ــونَ في المســجدِ ولــم يصــلِ العصــرَ فدخــلَ معهــم بنيّــةِ المغــربِ، فلمّــا  يصلُّ
ــةِ العصــرِ  ــى معهــم المغــربَ في الركعــةِ الأولَــى أرادَ أنْ يقلبَهــا إلــى نيّ صلَّ
فقلبَهــا إلــى صــلاةِ العصــرِ، نقــولُ هُنــا: أنــه قطــعَ نيّتَــه لصــلاةِ المغــربِ بعــدَ 
الركعــةِ الأولَــى وابتــدأَ نيّــةَ صــلاةِ العصــرِ بعــدَ الركعــةِ الأولَــى أو في بدايــةِ 
ــم  ــربِ ول ــلاةَ المغ ــا ص ــتْ؛ كونَه ــدْ بطل ــهُ ق ــونُ صلاتُ ــةِ فتك ــةِ الثاني الركع

ــةَ مِــن أوّلهِــا. تنعقــدْ صلاتُــه؛ لكونهِــا صــلاةَ العصــرِ؛ لأنــه لــم يبــدأ النيّ
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لاة وقتُ الصَّ

فـــكـــــنْ لــــه مــلــتــزمــًــا دونَ ضــجــــرْوالــوقــــتُ لــلــصــــاةِ جــــا بــــهِ الـخَـبَـــرْ 
حــتــــى الــغــــروبِ إذْ نـهـايـــةُ الـعـصـــرْفَــبـِـالــــزوالِ الــظــهــــرُ ثــــم يــســتـمـــرْ 
ــقْ  ــى الــغَـسَـ ــرَةٍ حــتــ ــنْ زوالِ حُــمــ وَبـعـدَهـــا الـفـجـــرُ إذا الـصـبـــحُ انـفـلـقْومِــ
طُـــلُــوعُــهــــا  بـــــداْ  إذا  ومـــــغــــــربٌ مَــــبــــــدأُهُ غُــــروبُــــهــــاويـــنـــتَـــهِـــــي 

ها  الخامسُ: دخولُ الوقتِ للصلاةِ، وهو منِ آكدِ شروطِ الصلاةِ وأهمِّ
ژ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہژ ]النساء: ١03[.

أوقاتَ    الُله  أجملَ  نةُّ، وقد  والسُّ الكتابُ  به  الخبر(: أي جاءَ  به  )جا 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ژڤ  تعالى:  فقال  الصلاةِ، 
أوقاتَ  فذَكَرَ   ،]78 ]الإسراء:  چژ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ 
غسَقِ  إلى  زوالها،  منِ  أي  الشمسِ،  دُلوكِ  منِ  وهي  مُجْملةً،  الصلواتِ 
قالَ:  ثُمَّ  صلواتٍ،  أربعُ  وهذه  اللّيلِ،  منتصفِ  في  الظُّلمةِ  شدّةِ  أي  اللّيلِ، 

ژڄ ڄڃژ، والمقصودُ بهِ صلاةَ الفجرِ.

ضجرٍ،  دُونَ  الصلاةِ  بأوقاتِ  التزمْ  ضجَر(:  دونَ  ملتزمًا  له  )فكنْ 
والواجبُ على المسلمِ أنْ يؤديَ الصلاةَ طيّبةً بها نفسُه، وأنْ ل يقومَ لها 
كما يقومُ المنافقونَ: ژ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍژ ]النساء: ١٤2[.

ثُمَّ جاءَ تفصيلُ أوقاتِ الصلواتِ: 
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زوالِ  منِ  الظُّهْرِ  صلاةِ  وقتُ  يبدأُ  إذًا  يستمر(:  ثم  الظهرُ  )فَباِلزوالِ 
الشمسِ، حتى يستمرَّ ميْلُها جهةَ الغروبِ.

صلاةِ  ووقتُ  العصر(:  نهايةُ  إذ  الغروبِ  )حتَّى  العصرِ،  وقتُ  يتبعهُ  ثم 
عند  الظهْرِ  صلاةِ  وقتُ  انتهَى  فإذا  ببعضِهِما،  متّصلانِ  والعصرِ  الظُّهْرِ 
دخولِ وقتِ العصرِ يستمرُّ وقتُ صلاةِ العصرِ حتّى الغروبِ، فإذا غربتِ 

الشمسُ انتهَى وقتُ صلاةِ العصرِ.

وذلكَ  الثانيِ،  نصفِهِ  في  النهارِ  مُنتصفِ  في  وقتُها  يبدأُ  العصرِ  وصلاةُ 
قبْلَ أنْ تَصفرَّ الشمسُ؛ وقدْ جاءَ في حديثِ جابرٍ بنِ عبدِ اللهِ  في أوقاتِ 
مْسُ  الصلواتِ، قالَ: »كَانَ النَّبيُِّ  يُصَلِّي الظُّهْرَ باِلْهَاجِرَةِ، وَالْعَصْرَ وَالشَّ
اجْتَمَعُوا  رَآهُمُ  إذَِا  وَأَحْيَانًا  أَحْيَانًا،  وَالْعِشَاءَ  وَجَبَتْ،  إذَِا  وَالْمَغْربَِ  نَقِيَّةٌ، 
يهَا  يُصَلِّ   النَّبيُِّ  كَانَ  أَوْ  كَانُوا،  بْحَ  وَالصُّ رَ،  أَخَّ أَبْطَوْا  رَآهُمْ  وَإذَِا  لَ،  عَجَّ
صافيةٌ  يعنيِ  نقيّةٌ،  والشمسُ  والعصرُ   ، الحَرِّ شدّةُ  والهاجرةُ  بغَِلَسٍ«)١(؛ 
جةٌ، والمغربُ إذا وجبتْ، يعني إذا غربتِ الشمسُ، والعِشاءُ أحيانًا  متوهِّ
كان  والصبحُ  رَ،  أَخَّ أبطئوا  رآهم  وإذا  لَ  عَجَّ اجتمعوا  رآهم  إذا  وأحيانًا، 
النبيُّ  يصليه بغلَسٍ، أي شدةُ اللّيلِ، ويخرجُ الناسُ ول يعرفُ بعضُهم 
بعضًا؛ كما جاءَ في حديث عائشة  قالت: »كُنَّ نسَِاءُ الْمُؤْمِنَاتِ، يَشْهَدْنَ 
، ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إلَِى بُيُوتهِِنَّ  مَعَ رَسُولِ اللهِ  صَاَةَ الْفَجْرِ، مُتَلَفّعَاتٍ بمُِرُوطهِِنَّ
اَةَ لَ يَعْرفُِهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْغَلَسِ«)2( الغَلَسُ اختلاطُ ظلامِ  حِينَ يَقْضِينَ الصَّ
اللَيلِ بضياءِ الصبحِ، ومعَ ذلكَ يُصلّينَ ويخرجنَ منِ الصلاةِ ول يعرفهنّ 

أحَدٌ منِ الظلامِ.

)١( أخرجه البخاري في صحيحه )560/١(، ومسلم في صحيحه )6٤6/2(.

)2( أخرجه البخاري في صحيحه )578/١(، ومسلم في صحيحه )6٤5/2(.
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زوالِ  منِ  العشاءِ،  صلاةِ  وقتُ  هذا  الغَسَقَ(:  حتّى  حُمْرةٍ  زوالِ  )ومِن 
وهي  ظلمتهِا،  اشتدادِ  حتّى  الشمسِ  غروبِ  بعدَ  تكونُ  التي  الحُمرةِ 

منتصفُ اللّيلِ.

انفلقَ  إذا  الفجْر  صلاةِ  وقتُ  ويبدأُ  انفلَقَ(:  الصبحُ  إذَا  الفجرُ  )وبعدَها 
الصبحُ وطلعَ ضياؤُهُ.

صلاةِ  وقتُ  انتهَى  الشمسِ  طلوعُ  بدأَ  إذا  طلُوعُها(:  بدَأَ  إذَا  )وينتَهِي 
الفجْرِ.

)ومغربٌ مبدأُهُ غُروبُها(: وقتُ صلاةِ المغربِ يبدأُ منِ غروبِ الشمسِ 
إلى غيابِ الشّفقِ كمَا سَبَقَ.



29 خالد بن سطمي الشمري

أركان الصلاة

لـــلـــبــطــــانِ الـــصـــــاةُ  وَواجِــــــــبٌ مَــــــعـــــرفـــــةُ الأركـــــانِ بـِــدونـِــهـــــا 
بـــالـــتــكــبــيــــرَةِ تُـــفـــتَـــــحُ  ــةِلـِــقَـــــادرٍ  ــي الــفَــريــضَــ ــامُ فــ ــا الــقــيــ أولُـــهــ
ــوعُ ــرُه مَــرفــ ــه ظَـــهــ ــعُ مـــنـــ أمُّ الـــكـــتـــــابِ بـــعـــدَهـــــا الـــركــوعُفـــالـــرفـــ
ــودِ ــلَ الــقــعــ ــه مُــكــمِــ ــعُ مــنــ فــ ــــنْ الأعــضــــاءَ فــــي الــســجــودِفـــالــرَّ ومَـــكِّ
وَهــادِئــًـا ــهــــا  خَــتــمُّ تــــحــــيــّـــةٌ ثــُـــمَّ الـــصـــــاةُ قـــاعـــــدًاتــســلــيــمَــتــــانِ 

ترَكَها  إنْ  فالأركانُ  للْبُطْانِ(:  اةُ  الصَّ )بدُونهِا  وقلتُ:  الصاةِ،  أركانُ 
بدونهِا؛  الصلاةُ  تصحُّ  ل  باطلةٌ،  فصلاتُهُ  بعضَها  نسيَ  أو  سهوًا  أو  عمدًا 
لهذا النبيُّ  لم يعذُرِ الرجلَ الذي أساءَ في صلاتهِِ، وإنّما أمَرَه أنْ يرجعَ 
ويُعيدَ صلاتَهُ، ومَن تذكّرَ وهو في الصلاةِ فإنّه يُسقطُ الركعةَ التي سقَطَ منها 
الرّكْنُ؛ أمّا إنْ تذكّرَ بعدَ ما فرَغَ منِ صلاتهِِ وطالَ الفصْلُ فإنه يُعيدُ الصلاةَ؛ 

لأنَّ الصلاةَ ل تصحُّ إلّ بأركانهِا.

يصليَها  أن  يجوزُ  النافلةِ  صلاةَ  لأنّ  لقَادرٍ(:  الفريضَةِ  في  )القيامُ  الأولُ: 
الإنسانَ وهو قاعدٌ حتّى وإنْ كان قادرًا؛ لأنَّ النبيَّ  بيَّنَ أنَّ صلاةَ الجالسِِ 
على النصْفِ منِ صلاةِ القائمِ في الفريضةِ للقادرِ؛ فعَنْ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ 
صَلَّى  »مَنْ  فَقَالَ:  قَاعِدٌ،  وَهُوَ  جُلِ  الرَّ صَلَاةِ  عَنْ    النَّبيَِّ  سَأَلْتُ  قَالَ:   
قَائمًِا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نصِْفُ أَجْرِ الْقَائمِِ، وَمَنْ صَلَّى نَائمًِا 
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فَلَهُ نصِْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: نَائمًِا عِنْدِي، مُضْطَجِعًا هَاهُناَ«)١(؛ 
ا إذَا كانَ ل يستطيعُ القيامَ فإنه ل يكلَّفُ أكثرَ منِ طاقتهِِ؛ ژۇ ۇ ۆ  أمَّ
ۆ ۈ ۈۇٴژ ]البقرة: 286[، فعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ  قَالَ: كَانَتْ 

بيِ بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبيَِّ  فَقَالَ: »صَلِّ قَائمًِا، فَإنِْ لَمْ تَسْتَطعِْ فَقَاعِدًا، فَإنِْ 
لَمْ تَسْتَطعِْ فَعَلَى جَنْبٍ«)2(.

الثاني: تكبيرةُ الإحرامِ، وهي مفتاحُ الصلاةِ، ول تنعْقدُ الصلاةُ إل بها؛ 
اَةِ، فَكَبِّرْ«)3(   قال: »إذَِا قُمْتَ إلَِى الصَّ فعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  أَنَّ رَسُولَ اللهِ 

كما جاءَ في حديثِ المسيءِ في صلاتهِِ.

مِنَ  مَعَكَ  رَ  تَيَسَّ مَا  اقْرَأْ  »ثُمَّ  الفاتحةِ؛  قراءةُ  الكتابِ(:  )أمُّ  الثالثُ: 
الْقُرْآنِ«)٤(.

حَتَّى  ارْكَعْ  »ثُمَّ  الركوعُ؛  الفاتحةِ  قراءةِ  بعدَ  الركوعُ(:  )بعدَها  الرابعُ: 
تَطْمَئنَِّ رَاكعًِا«)5(.

ارْفَعْ  »ثُمَّ  مرْفُوعٌ(؛  الركُوعِ، )ظهْرُهُ  منِ  منْهُ(: فالرفْعُ  )فالرفْعُ  الخامسُ: 
حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائمًِا«)6( أي يَسْتَتمَِّ قائمًا ويقيمَ صلْبَهُ بعدَ أنْ يركعَ، ول يُجْزِأْ 
قد  يرجعُ، فهذا  ثُمَّ  يقيمُ صلبَه  الركُوعِ رفعًا يسيرًا ول  منِ  رأسَهُ  يرفعَ  أنْ 

أخلَّ بهذا الركْنِ.

)١( أخرجه البخاري في صحيحه )١١١6/2(.

)2( أخرجه البخاري في صحيحه )١١١7/2(.
)3( أخرجه البخاري في صحيحه )757/2(، ومسلم في صحيحه )397/2(.
)٤( أخرجه البخاري في صحيحه )757/2(، ومسلم في صحيحه )397/2(.
)5( أخرجه البخاري في صحيحه )757/2(، ومسلم في صحيحه )397/2(.
)6( أخرجه البخاري في صحيحه )757/2(، ومسلم في صحيحه )397/2(.
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بْعةِ،  جُودِ(: السجودُ على الأعضاءِ السَّ نِ الأعضاءَ في السُّ السادسُ: )ومَكِّ
والمقصودُ بها أطرافَ القدميْنِ والركبتيْنِ واليديْنِ، والجبهةُ والأنفُ عضوٌ 

واحدٌ.

السابعُ: )فالرفعُ منْهُ(: الرفعُ منِ السجودِ )مُكملُ القعودِ(، ثم الجلوس 
بين السجدتيْنِ.

الثامنُ: )تحيةٌ(: وهي التشهّدُ الأخيرُ.

 ِّالتاسعُ: )ثُمَّ الصاةُ(: يعني على النبي

العاشرُ: )قاعدًا(: والجلوسُ لها، يعني الجلوسَ للتشهدِ وللصلاةِ على 
النبي ؛ لأنَّ النبيَّ  كان يعلمَهُ الصحابةَ كمَا يعلمهم السورةَ منِ القرآنِ.

ها(: أن تختتمَِ بالتسليمِ. الحادي عشرَ: )تسليمَتان خَتمُّ

هادئًا والمقصودَ به الطمأنينةَ في جميعِ هذه الأركانِ، وقد  الثاني عشرَ: 
دلَّ عليها حديثُ المسيءِ في صلاتهِ.

 وعددُ أركانِ الصلاةِ هي محلُّ خلافٍ عندَ أهلِ العِلمِ؛ لكن ينبغِي على 
مَنا إيّاها النبيُّ ، فعن مَالكِِ بْنُ الْحُوَيْرِثِ  المسلمِ أنْ ل يخلَّ بها، وقدْ علَّ

عن النبيِّ : »وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونيِ أُصَلِّي«)١(.

)١( أخرجه البخاري في صحيحه )63١/١(.
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واجباتُ الصلاة

ــا ــدُهُ يُــبــطـِـلُــهـ ــوٍ عَــمــ ــودُ ســهــ والـــواجـــبــــاتُ سَــبــعَــــةٌ يــجــبُــرُهــاسُــجــ
ــرْ ــا شُــكُــ ــدُهُ بـِـ ــهُ وحــمــ أولُــهــــا الــتــكــبــيــــرُ غَــيــــرُ مــــا ذُكـــرتَـــســـمــيــعُــ
ـجُـــودْ تَــســبــيــحُــــهُ عــنــــدَ ركــوعٍ وســجـودْمَــــعَ دُعَــــاءِ اغـفِـــرْ لَـنـَــا عِـنـــدَ الـسُّ
ــا ــي مـنـتـعـشًـ ــوسَ الأولـ ــي الـجُـلـ ــاأَعــنــ ــا مُـفـتَـرشًِـ ــدُ جـالـسـً ــذا الــتــشــهــ كَــ

يُبْطلُِهَا(: فالواجباتُ مَن  واجباتُ الصاةِ: )يُجبُرُها سجودُ سهْوٍ عَمَدُهُ 
دًا فصلاتُهُ باطلةٌ. تركَها سهوًا فعليه سجودُ السّهوِ، أمّا مَن تركَها مُتعمِّ

وسجودُ السّهوِ: سجدتانِ يسجدُهُما المصلي قبْلَ السلامِ أو بعد السلامِ 
وبعضُهم  السلامِ،  قبلَ  يراها  بعضُهم  الفقهاءِ،  عندَ  معلُومٌ  هو  ما  على 
لُ فيها، وبعضُهم يراها بعدَه؛ وإنْ سجَدَ قبلَ السلامِ أو بعدَه فسجودُهُ  يُفَصِّ

صحيحٌ.

جميعُ  التكبيرُ،  الواجباتِ  أولُ  ذُكرِ(:  ما  غَيرُ  التكبيرُ  )أولُها  الأوّلُ: 
الإحرامِ؛  تكبيرةَ  ذُكرَِ  بما  والمقصود  ذُكرِ،  ما  غيرُ  الصلاةِ  في  التكبيراتِ 
لأنّها ركْنٌ؛ الثاني: )تسمِيعُه(: أي قوله: سمعَ الُله لمَن حمدَهُ، وهذا يكونُ 
وهذا  الحمد،  ولكَ  ربّنا  قوله:  أي  )وحمْدُه(:  الثالثُ:  وللمنفردِ؛  للإمامِ 
يكونُ للجميعِ للإمامِ والمأمومِ والمنفردِ، )باِ شُكْر(: بعضُ الناسِ اعتادَ 

أنْ يقولَ: ربّنا لكَ الحمدُ والشّكْرُ، وزيادةُ كلمةِ الشكرِ هذه ليستْ ثابتةً.
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في  العظيم  ربِّي  سبحانَ  قوله:  وسجود(:  ركوعٍ  عند  )تسبيحهُ  الرابعُ: 
الركوع، وقوله: سبحانَ ربّي الأعلى في السجودِ.

الخامسُ: )مَع دعاءِ اغفرْ لنا عندَ السجودِ(: يعني بيْنَ السجدتيْن يقول: 
ربِّ اغفرْ ليِ، وإنْ زادَ: ربِّ اغفرْ لي وعافنيِ واجْبُرنيِ، فهو أفضل؛ لكن 

الذي يجب هو قوله: ربّ اغفرْ لي.

قامَ  فإذا  الأولَ؛  التشهدَ  به  والمقصود  للتشهدِ،  الجلوسُ  السادسُ: 
للركعةِ الثالثةِ واستتمَِّ قائمًا وقد نسيَ التشهدَ الأولَ فإنه ل يرجعُ، أمّا إذا 
تذكّرهُ قبلَ أنْ يستتمَِّ يرجعُ إليهِ، والقاعدةُ في هذا: أنّه مَن نسيَ واجبًا فإنه 
هِ، أمّا إذا تجاوزَهُ إلى ركنٍ بعدَه فإنهُ ل يرجعُ إليه  يرجعُ إليه إذا كانَ في محلِّ

وإنّما يجْبُره بسجودِ السهو.

الثاني؛  التشهدِ  فيه ويُبطأَ في  يتعجّلَ  أنْ  التشهدِ الأولِ، والسنة  السابعُ:   
. ِّلأنّ التشهدَ الأولَ ليسَ فيه الصلاةُ على النبي
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صلاةُ أهلِ الأعْذَار

الـسـفَـــرْ الــقــصْــــرُ إذا كـــانَ  وصــــحَّ لــلإمــــامِ جَــمــعٌ فــــي الــمَـطـرْوأيــضــًــا 

إذا اعترَى الإنسانَ شيءٌ ممّا هو مُخالفٌِ للعادةِ ممّا يشقُّ معه أنْ يؤديَ 
الصلاةَ في وقْتها أو على الصورةِ والصفةِ التي وَجبتْ؛ فإنّ الّله  يخففُ 

ژہ   ،]6 ]المائدة:  ڈژ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ژڍ  عنهُ: 
ہ ہ ھژ ]التغابن: ١6[، ژۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴژ ]البقرة: 
286[، هذه الأدلةُ تدلُّ على أنّ أحكامَ الشريعةِ مُرتبطةٌ بالستطاعةِ وطاقةِ 

الإنسانِ.

الصلواتِ  بيْن  يجمعَ  أنْ  للإمامِ  يصحُّ  المَطر(:  في  جَمْعٌ  للإمامِ  )وصحَّ 
وصلاةُ  أحدِهما،  وقْتِ  في  والعصر  الظهْرِ  صلاةُ  وهي:  تُجمع؛  التي 
أَنَّ    عَبَّاسٍ  ابْنِ  فعَنِ  المطرُ:  المغربِ والعِشاءِ في وقْتِ أحدِهما؛ وأمّا 
وَالْعَصْرِ،  هْرِ  الظُّ بَيْنَ  لَاتَيْنِ  الصَّ بَيْنَ  يَجْمَعُ  باِلْمَدِينةَِ،  يُصَلِّي  كَانَ    النَّبيَِّ 
وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ منِْ غَيْرِ خَوْفٍ، وَلَ مَطَرٍ قيِلَ لَهُ: لمَِ؟ قَالَ: لئَِلاَّ يَكُونَ 
تهِِ حَرَجٌ )١(. وهذا يدلُّ على أنَّ الجمْعَ في المطرِ كانَ منِ هديِ النبيِّ  عَلَى أُمَّ
 المعتادِ؛ ولذَا يصحُّ جمْعُ الصلاةِ في المطرِ؛ لكنَّ الجمْعَ في حالِ الإقامةِ 

ليس فيه قصرٌ؛ وإنّما القصرُ يجوزُ في حالِ السفَرِ فقط.

)١( أخرجه الترمذي في سننه )١78/١(، والنسائي في سننه )60١/١(.
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والمطرُ الذي يُجمعُ له: هو المطرُ الذي يُبلُّ الثيابَ ويكونُ معه الحرجُ، 
أمّا المطرُ اليسيرُ الذي ل يتأثرُّ الإنسانُ به عندما يخرجُ إلى المسجدِ ماشيًا 

صُ به في الجمْعِ. ا يرخَّ فإنه ل يُعتبرُ وممَِّ

)وأيضًا القصْرُ إذا كانَ السفَر(: يعنيِ معَ الجمْعِ، والقصرُ آكدٌ منِ الجمْعِ 
للمسافرِ، وقد قالَ بعضُ أهل العِلمِ بوجوبِ القصرِ؛ لحديثِ عبدِ الله بنِ 
فَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ،  عمرَ  قال: »صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ ، فَكَانَ لَ يَزِيدُ فيِ السَّ
  النبيَّ  أنَّ  إلى  إشارةٌ  فيه  وهذا   ،)١(» كَذَلكَِ  وَعُثْمَانَ  وَعُمَرَ  بَكْرٍ  وَأَبَا 
كانَ مُلازمًا للقصْرِ وهذا هو الصحيحُ، فلم يثبتْ عن النبيِّ  أنه أتمَّ وهو 
مُسافرٌ، وقد دلَّ القرآنُ الكريمُ على مشروعيَّةِ القصرِ في السفَرِ؛ كما في قوله 

: ژی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج 
الخوفِ وفي غيرِ وقتِ  ]النساء: ١0١[، وهذا يكونُ في وقتِ  تح تختمژ 
الخوفِ، والقصرُ أنْ تُصلَّى الصلاةُ الرباعيّةُ ركعتيْنِ، أمّا المغربُ والفجْرُ 

. ِّدةٌ عن النبي فإنها ل تُقصرُ، وأقلُّ ما يقالُ فيه: أنه سُنَّةٌ مؤكَّ

أهلُ  قالَ  بكُلٍ  السيْرُ؟  بهِ  جدَّ  إذا  أمْ  حالٍ  كلِّ  على  المسافرُ  يجمعُ  هل 
 في تبوكَ، عَنْ  العلمِ؛ لكنْ يجوزُ له الجمعُ حتّى وإنْ أقامَ؛ لفعْلِ النبيِّ 
مُعَاذٍ  قَالَ: خَرَجْناَ مَعَ رَسُولِ اللهِ  فيِ غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ 
الّتي  الرخَصِ  منِ  ولذلك  جَمِيعًا)2(؛  وَالْعِشَاءَ  وَالْمَغْرِبَ  جَمِيعًا  وَالْعَصْرَ 
وقتَ  يجمعُ ويقصرُ  المطرِ وكذلكَ  وقتَ  يجمعُ  أنهُ  للمسلمِ  بها  صُ  يُرخَّ

السفَرِ.

)١( أخرجه البخاري في صحيحه )١١02/2(.
)2( أخرجه مسلم في صحيحه )706/2(.
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ــدًا ــلِ قَــاعِـ ــضُ فــلــيُــصَــ ــذا الــمَــريــ ــدًاكــ ــاةُ راقِـــ ــهُ الــــصــــ ــزٌ لــــ وجــــائــــ

)كذَا المريضُ(: والمريضُ يُرخّصُ له في الجَمعِ والقَصْرِ؛ لكنْ إذا كانَ 
مُقيمًا في بلدهِ فإنهُ ل يَقصرُ وإنّما يجْمعُ فقط، وإذا كانَ في مشقّةٍ فإنّهُ يصلي 
كلَّ صلاةٍ في وقْتها، فقدْ يكونُ أشدَّ حاجةٍ للجَمعِ منِ المسافرِ؛ أمّا المرْضُ 
الذي ل يشقُّ عليهِ أنْ يصليَ كلَّ صلاةٍ في وقْتها فإنّه ل يُرخصُ لهُ الجَمعُ 

إذا كانَ مُقيمًا.

كذلكَ الأصلُ أن المسلم يصلي قائمًا، لكن إذا لم يتمكن من الصلاة 
قائمًا لمرضٍ ونحوهِ، فإنهُ يصلِّي قاعدًا أو على جَنبٍْ؛ كما قال : »صَلِّ 
تتبعُ  جَنْبٍ«)١(، وهذه  فَعَلَى  تَسْتَطعِْ  لَمْ  فَإنِْ  فَقَاعِدًا،  تَسْتَطعِْ  لَمْ  فَإنِْ  قَائمًِا، 
القاعدةَ والأصلَ العظيمَ: ژہ ہ ہ ھژ ]التغابن: ١6[، فالمسلمُ 
 ،]7 ]الطلاق:  ژڑژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ژڌ  استطاعتهِِ؛  حسبَ  الَله  يتّقِي 
الُله  ل يكلفُ نفْسًا إل وسعَها؛ فإذا كانَ الإنسانُ قادرًا على أنْ يُصليَّ 
وهو قائمٌ وَجَبَ عليه أنْ يُصليَّ وهو قائمٌ؛ لكنْ إذا شقَّ عليه أو لم يتمكنْ 

فإنه يُصلِّي قاعدًا أو على حَسَبِ حالهِ.

)١( تقدم تخريجه.
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ع صلاةُ التّطَوُّ

الــنـُـقــصــــانِ جَــابــــرُ  الـــتَــطــــوعَ  ومِـــــنْ تَـــمَـــامِ نـِــعـــمَـــــةِ الـــرحــمــنِأنَّ 
ــدَدْ ــا عَــ ــلِ دونَ مــ ــاةَ الــلــيــ ــلِّ صَــ فَــــالـــــزَمْ هَـــــدَاكَ اللهُ مِـــنـــــهُ مـــــا وَرَدْصَـــ
ــنــــنَ الــيــومــيــهْوسُــــنـــّـــةَ الــــوضـــــوءِ والـــتَـــحِـــيَـــــهْ والـــوتـــــرَ ثُـــــمَّ الـــسُّ
ــرانِ ــا نُـــكـــ ــتَ بـِــ ــا شِـــئـــ ــلِّ مـــ ـحَــــى أقــلُــهَــــا اثــنـَـتَـــانِوَصَـــ وَفــــي الــضُّ

عِ: مـِـن نعمــةِ الرحمــنِ علــى عبــادهِ أنْ جعَــلَ التطــوعَ يَجْبُــرُ  صــاةُ التَّطَــوُّ
ــانِ  ــادةِ الإنس ــصُ في عب ــةِ، والنق ــلاةِ الفريض ــصٍ في ص ــن نقْ ــلُ مِ ــا يحص م
ــاءٌ، وعملُــه مهمــا حــرصَ  مُــلازِمٌ لــه؛ لأنَّ الإنســانَ مهمَــا كانَ فإنــه خطَّ

، فالتطــوعُ يجْــبرُ هــذا النقصــانَ. ــلا شــكٍّ ــهِ فهــو ناقــصٌ بِ علــى إتمامَ

)فَالزَمْ هَدَاكَ اللهُ مِنهُ ما وَرَدْ(: التطوعُ نوعان:

ــننِ المؤكــدةِ الــواردةِ عــن النبــيِّ ، وهــو  النــوّعُ الأوّلُ: المقيــد ومنــه السُّ
ــقُ بالتطوعِ. أفضــلُ مــا يتعلَّ

النوعُ الثّاني: النفلُ المُطْلقُ.

ــلِ،  ــلاةُ اللي ــوعِ ص ــلاةِ التط ــن ص ــدَدْ(: مِ ــا عَ ــلِ دونَ م ــاةَ اللي ــلِّ صَ )صَ
ــرُ،  ــلِ الوِتْ ــن صــلاةِ اللي ــلِ، ومِ وأفضــلُ الصــلاةِ بعــدَ الفريضــةِ صــلاةُ اللي
ولذلــكَ قلــتُ: )والوتْــر(، والنبــيُّ  كانَ يــداومُ علــى الوِتْــرِ، فعَــنْ عَبْــدِ اللهِ 
بْــنِ عُمَــرَ قَــالَ: سَــأَلَ رَجُــلٌ النَّبـِـيَّ  وَهُــوَ عَلَــى الْمِنبَْــرِ مَــا تَــرَى فـِـي صَــلَاةِ 
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ــهُ  ــرَتْ لَ ــدَةً فَأَوْتَ ــى وَاحِ ــحَ صَلَّ بْ ــيَ الصُّ ــإذَِا خَشِ ــى فَ ــى مَثْنَ ــالَ: »مَثْنَ ــلِ قَ يْ اللَّ
ــهُ كَانَ يَقُــولُ: اجْعَلُــوا آخِــرَ صَاَتكُِــمْ وِتْــرًا فَــإنَِّ النَّبـِـيَّ  أَمَــرَ  ــى وَإنَِّ مَــا صَلَّ
بِــهِ«)١(، وهــذا فيــه إشــارةٌ إلــى أنَّ صــلاةَ الليــلِ مَثنــى مَثنــى مِــن غيــرِ عــددٍ، 
وهــذا ثابــتٌ عــن النبــيِّ ، لكــنْ ورَدَ بــأنّ صــلاةَ النبــيِّ  كمــا في حديــثِ 
ــلِ ثَــاَثَ عَشْــرَةَ رَكْعَــةً،  يْ ــي مِــنَ اللَّ عائشــة  قالــتْ: »كَانَ النَّبِــيُّ  يُصَلِّ
مِنْهَــا الْوِتْــرُ وَرَكْعَتَــا الْفَجْــرِ«)2(، وورَدَ أيضًــا أنــه كانَ يُصلِّــي إحــدَى عشــرة 
ــي إحــدَى عشــرة أو  ركعــةً؛ فــإذا كانَ الإنســانُ يُطيــلُ في القــراءةِ فإنــهُ يُصلِّ
ــددَ  ــدَ ع ــوزُ أنْ يزي ــه يج ــراءةِ فإن ــرُ في الق ــنْ إذا كانَ يقص ــرةَ؛ لك ــلاثَ عش ث
الركعــاتِ، ويتَّبــعَ الطريــقَ الــذي يحضــرُ فيــه قلبُــهُ ويكــون فيــه أخشــعَ 
ــن  ــيَ مِ ــم إذا أرادَ أنْ ينته ــيَ، ث ــه أنْ يصل ــاءَ الُله ل ــا ش ــي م ــهِ فيصل في صلات
ــهُ مِــن بعــد صــلاةِ العِشــاءِ إلــى  ــرُ وقتُ صــلاةِ الليــلِ فيختمُهــا بالوِتْــرِ، والوتْ
ــدْ  ــلِ قَ يْ ــنْ كُلِّ اللَّ ــتْ: »مِ ــة  قال ــث عائش ــاءَ في حدي ــرِ؛ وج ــوعِ الفجْ طل
ــى  ــرُهُ إلَِ ــى وِتْ ــرهِِ، فَانْتَهَ ــطهِِ وَآخِ ــلِ وَأَوْسَ يْ لِ اللَّ ــنْ أَوَّ ــولُ اللهِ  مِ ــرَ رَسُ أَوْتَ

ــحَرِ«)3(. السَّ

ــننُ الرواتــبُ، وهــي ثنتــا عشــرةَ ركعــةٍ  ــة(: وهــي السُّ ــننَ اليوميّ ــمَّ السُّ )ثُ
  ِأَنَّهَــا قَالَــتْ: سَــمِعْتُ رَسُــولَ الله  ِّكمــا ورَدَ عَــنْ أُمِّ حَبيِبَــةَ زَوْجِ النَّبِــي
عًــا  ــي للِــهِ كُلَّ يَــوْمٍ ثنِْتَــيْ عَشْــرَةَ رَكْعَــةً تَطَوُّ يَقُــولُ: »مَــا مِــنْ عَبْــدٍ مُسْــلِمٍ يُصَلِّ
ـةِ« )٤(. وترتيبُهــا كمــا يلــي:  غَيْــرَ فَريِضَــةٍ، إلَِّ بَنـَـى اللهُ لَــهُ بَيْتًــا فـِـي الْجَنّـَ
هْــرِ، وركعتــانِ بعدَهــا، وركعتــانِ بعــدَ  ركعتــانِ قبــلَ الفجْــرِ، وأربــعٌ قبــلَ الظُّ

)١( أخرجه البخاري في صحيحه )٤72/١(، ومسلم في صحيحه )7٤9/2(.
)2( أخرجه البخاري في صحيحه )١١٤0/2(، ومسلم في صحيحه )737/2(.

)3( أخرجه البخاري في صحيحه )996/2(، ومسلم في صحيحه )7٤5/2(.
)٤( أخرجه مسلم في صحيحه )728/2(.
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المغــربِ، وركعتــانِ بعــد العِشــاءِ.

المســلمُ  يتوضــأَ  أنْ  الوضُــوءِ،  ــنةِّ  بسُّ المقصــودُ  الوضــوءِ(:  ــنةَ  )وسُّ
ــي بعدَهــا مــا شــاءَ الُله لــهُ أنْ يصلــيَ، ودلَّ عليهــا حديــثُ  ــا يُصلِّ وضــوءًا تامًّ
ــرَانَ  ــنْ حُمْ ــيِّ ، فعَ ــوءِ النب ــفِ وض ــرهِ لوصْ ــان  في ذكْ ــنَ عف ــانَ ب عثم
ــانَ دَعَــا بوَِضُــوءٍ، فَأَفْــرَغَ  ــهُ رَأَى عُثْمَــانَ بْــنَ عَفَّ ــانَ: أَنَّ مَوْلَــى عُثْمَــانَ بْــنِ عَفَّ
اتٍ، ثُــمَّ أَدْخَــلَ يَمِينـَـهُ فـِـي  عَلَــى يَدَيْــهِ مـِـنْ إنَِائـِـهِ، فَغَسَــلَهُمَا ثَــلَاثَ مَــرَّ
الْوَضُــوءِ، ثُــمَّ تَمَضْمَــضَ وَاسْتَنشَْــقَ وَاسْــتَنثَْرَ، ثُــمَّ غَسَــلَ وَجْهَــهُ ثَلَاثًــا، 
وَيَدَيْــهِ إلَِــى الْمِرْفَقَيْــنِ ثَلَاثًــا، ثُــمَّ مَسَــحَ برَِأْسِــهِ، ثُــمَّ غَسَــلَ كُلَّ رِجْــلٍ ثَلَاثًــا، 
ــأَ  ــنْ تَوَضَّ ــالَ: مَ ــذَا، وَقَ ــي هَ ــأُ نَحْــوَ وُضُوئِ ــيَّ  يَتَوَضَّ ــتُ النَّبِ ــالَ: رَأَيْ ــمَّ قَ ثُ
ثُ فيِهِمَــا نَفْسَــهُ، غَفَــرَ  ــى رَكْعَتَيْــنِ لَ يُحَــدِّ نَحْــوَ وُضُوئـِـي هَــذَا، ثُــمَّ صَلَّ
ــنَّةِ الوضــوءِ،  ــقٌ بسُّ ــهِ )١(، وهــذا فضْــلٌ عظيــمٌ متعلِّ ــنْ ذَنْبِ مَ مِ ــدَّ ــا تَقَ ــهُ مَ الُله لَ

ــهِ. ــرصَ علي ــلمِ أنْ يح ــي للمس وينبغِ

ــجدِ؛  ــةِ المس ــاءُ بتحيّ ــا الفقه ــر عنه ــا يُعبِّ ــا م ــودُ به ــة(: والمقص )والتّحيّ
فعــن قَتَــادَةَ بْــنَ رِبْعِــيٍّ الْأنَْصَــارِيَّ  قَــالَ: قَــالَ النَّبـِـيُّ : »إذَِا دَخَــلَ 
ــنِ«)2(، وهــذا مُشــعرٌ  ــيَ رَكْعَتَيْ ــى يُصَلِّ ــسْ حَتَّ ــاَ يَجْلِ ــجِدَ، فَ ــمُ الْمَسْ أَحَدُكُ
بــأنّ تحيّــةَ المســجدِ واجبــةُ، وقــال بهــذا بعــضُ العلمــاءِ؛ لكــن يصــرفُ عــن 
الوجــوبِ؛ لأنّ النبــيَّ  كانَ يدخــلُ المســجدَ في الجمعــةِ ويبــدأُ بالخطبــةِ 
ــي تحيّــةَ المســجدِ، وهنــاكَ وقائــعُ أخْــرَى تــدلُّ علــى أنهــا ليســتْ  ول يُصلِّ

ــةً. واجب

هَــا اثنَتَــانِ(: هــذا مـِـن التطــوع؛ صــلاةُ الضحَــى، وأقلُّهــا  حَــى أقلُّ )وَفي الضُّ

)١( أخرجه البخاري في صحيحه )١6٤/١( ومسلم في صحيحه )١/226(.
)2( أخرجه البخاري في صحيحه )١١63/2(.
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ركعتــان؛ عَــنْ زَيْــدِ بْــنِ أَرْقَــمَ  قَــالَ: خَــرَجَ رَسُــولُ اللهِ  عَلَــى أَهْــلِ قُبَــاءَ 
ابيِــنَ إذَِا رَمِضَــتِ الْفِصَــالُ«)١(، يعنــي  ــونَ فَقَــالَ: »صَــاَةُ الْأوََّ وَهُــمْ يُصَلُّ
ــن خــروجِ وقــتِ  ــا، ويبــدأُ وقتُهــا مِ ، وهــذا هــو أفضــلُ أوقاتهِ يشــتدُّ الحــرَّ

هْــرِ. النهــيِ بعــدَ ارتفــاعِ الشــمسِ إلــى قُبيْــلِ وقــتِ صــلاةِ الظُّ

ــئتَ،  ــا ش ــقِ م ــلِ المطل عِ النفْ ــوُّ ــن تط ــلِّ مِ ــي ص ــئْتَ(: يعن ــا شِ ــلِّ م )وَصَ
ــرط. ــن بش ــكَ، لك ــكَ عملُ ــرَ علي ــدونِ أنْ يُنكَ ــي ب ــرانِ(: يعن ــا نك )بِ

)١( أخرجه مسلم في صحيحه )7٤8/2(.
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لاة هيِ عن الصَّ أوقاتُ النَّ

ــرَه ـيْــ ــابِ الــنّـَ ــرُوقٍ أو غِــيَــ ــلَ شُـــ فــــي غــيــــرِ وَقــــتِ قَــائــــمِ الــظَــهِــيـرَهْقَـــبـــ

الأوقاتُ التي يُنهَى فيها عن الصاةِ:

الظَهِيرَة(: قائمُ الظهيرةِ عندما تكونُ  قَائمِ  وَقتِ  الوقتُ الأولُ: )في غيرِ 
الشمسُ في وسطِ السماءِ، وهو وقتُ الزوالِ، متَى يكونُ النهيُّ عند قائمِ 

الظهيرة؟

ــرِ بدقائــقَ، بعضُهــم جعلَهــا ثــلاثَ دقائــقَ،  هْ ــل وقــتِ صــلاةِ الظُّ هــو قُبيْ
  ُّــي ــى النب ــثُ نَهَ ــرَ، حي ــا، وبعضُهــم جعلهــا أكث وبعضُهــم جعلَهــا خَمْسً
ــاعَاتٍ  ــلَاثُ سَ ــال: ثَ ــيَّ ق ــرٍ الْجُهَنِ ــنَ عَامِ ــةَ بْ ــن عُقْبَ ــلاةِ؛ فع ــن الص ــا ع فيه
، أَوْ أَنْ نَقْبُــرَ فيِهِــنَّ مَوْتَانَــا: »حِيــنَ  ــيَ فيِهِــنَّ كَانَ رَسُــولُ اللهِ  يَنهَْانَــا أَنْ نُصَلِّ
ــمْسُ بَازِغَــةً حَتَّــى تَرْتَفِــعَ، وَحِيــنَ يَقُــومُ قَائـِـمُ الظَّهِيــرَةِ حَتَّــى  تَطْلُــعُ الشَّ

ــرُبَ« )١(. ــى تَغْ ــرُوبِ حَتَّ ــمْسُ للِْغُ ــفُ الشَّ ــنَ تَضَيَّ ــمْسُ، وَحِي ــلَ الشَّ تَمِي

الوقــتُ الثانـِـي: قبــلَ شــروقِ الشــمسِ، وهــو مـِـن بعــدِ صــلاةِ الفَجــرِ 
ــى المســلمُ صــلاةَ الفَجــرِ فإنــهُ يُمســكُ عــن  حتــى ارتفاعِهــا، فــإذا صلَّ
الصــلاةِ حتــى ترتفــعَ الشــمسُ، وهــذا الرتفــاعُ يقــدّرهُ بعضُهــم باثنتــي 

عشــرَ دقيقــةً، وبعضُهــم إلــى ربْــع ســاعةٍ.

)١( أخرجه مسلم في صحيحه )2/83١(.
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الوقــتُ الثالــثُ: هــو مـِـن بعــدِ صــلاةِ العصــرِ إلــى غــروبِ الشــمسِ؛ 
  وهــذه الأوقــاتُ دلَّ عليهــا الدليــلُ، ففــي حديــث أبــي ســعيد الخــدري
ــمْسُ،  ــعَ الشَّ ــى تَرْتَفِ ــحِ حَتَّ بْ ــدَ الصُّ ــاَةَ بَعْ ــالَ: »لَ صَ ــولِ اللهِ  ق ــن رس ع
ــمْسُ«)١(؛ هــذه هــي الأوقــاتُ التــي  وَلَ صَــاَةَ بَعْــدَ الْعَصْــرِ حَتَّــى تَغِيــبَ الشَّ
ل تصــحُّ فيهــا الصــلاةُ؛ لكــنْ يجــوزُ فيهــا علــى الصحيــحِ قضــاءُ الفوائــتِ، 
ــن ذواتِ  ــةِ المســجدِ وصــلاةِ الجنــازةِ ولــو كانَ وقــتُ نهــيٍ؛ لأنهــا مِ كتحيَّ

الأســبابِ.

ــى فيهــا عــن الصــلاةِ؛ كمــا جــاء في حديــث عائشــة  ــاكَ أســبابٌ يُنهَ وهن
فَابْــدَءُوا  الْعَشَــاءُ  وَحَضَــرَ  ــاَةُ  الصَّ أُقِيمَــتِ  »إذَِا  قــالَ:    النبــيَّ  أنَّ   
يقــولُ:    اللهِ  قالــتْ: ســمعتُ رســولَ    باِلْعَشَــاءِ«)2(، وعــن عائشــة 
يُدَافعُِــهُ الْأخَْبَثَــانِ«)3( والمقصــود  »لَ صَــاَةَ بحَِضْــرَةِ الطَّعَــامِ، وَلَ هُــوَ 

والبــولُ. الغائــطُ  بالأخبثيْــن: 

)١( أخرجه البخاري في صحيحه )١/586(.
)2( أخرجه البخاري في صحيحه )5٤65/7(.

)3( أخرجه مسلم في صحيحه )560/2(.
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صاةُ الجُمْعة

ــنيانْ ــي الـبُـ ــالِ فـ ــى الـرجَِـ ــةٌ عـلـ وَجُـــمــعَــــةٌ خُــطــبــتُــهــــا وركــعَــتَــانْفَـريـضَـ
ووقـــتُـــهـــــا وَقـــــتُ صَـــــاةِ الـــظُــهــرِوَواجــــــبٌ انْــــصَـــاتُـــنـَــــا لـــلـــذكـــــرِ

)وجُمْعةُ خطبتُها وركعتانِ(: وهي ركعتان، ويتقدمُها خطبتانِ، يخطبُ 
في  ويُشترطُ   ، باللهِ  ويُذكّرهُم  فيهِما  الناسَ  يَعظُ  خُطبتيْن  فيها  الإمامُ 
وهي  القرآنِ،  منِ  شيءٌ  فيها  يقرأَ  وأنْ  موعظةٍ  على  تشتملَ  أنْ  الخطبتيْن 
واجبةٌ؛ لكنْ لو لم يدركِ الخطبةَ وجاءَ أثناءَ الصلاةِ صحّتْ صلاتُه، ولو 
أدركَ ركعةً منِ الجُمعةِ صلَّى الركعةَ الأخرَى وتمتْ صلاتُه؛ لكن مَن لم 
يدركْ ركعةً فيها فلا تنعقدُ صلاتُه جمعةً؛ فمَن جاءَ بعدَ الرفْعِ منِ الركوعِ 

في الركعةِ الثانيةِ منِ صلاةِ الجُمعةِ فإنَّ عليه أنْ يصليَها ظُهْرًا.

)فَريضَةٌ على الرجَِالِ في البُنيان(: واجبةٌ على الرجالِ دونَ النساءِ، فالنساءُ 
ليسَ عليهنّ جمعةٌ ول جماعةٌ؛ ويُشترطُ في وجوبِ صلاةِ الجمعةِ؛ قلتُ: 
عليهم  فليس  والمُسافرُ  حّلُ  الرُّ أمّا  المدنِ؛  أهلُ  والمقصودُ  البُنْيانِ(:  )في 
في  وأقاموا  الجُمعةُ  عليهم  تجبُ  ممّن  الناسِ  منِ  عددٌ  سافرَ  ولو  جُمعة، 
ول  عليهم،  جمعةَ  ل  فإنه  مثلًا؛  بالبرِّ  أقاموا  الجُمعةُ،  فيه  تُقامُ  ل  مكانٍ 
تصحُّ الجمعةُ منهم، وإنّما الجمعةُ تكونُ على أهلِ البلدِ الذينَ يُقيمونَ في 
مكانٍ، أو حتى الذين يسكنونَ بيوتَ الشعْرِ ونحوِها إذا كانوا يقطنونَ بها 



التعليقات الجلية على المنظومة الفقهية٤٤

صيفًا وشتاءً ل يرحلونَ عنها، فهم مقيمونَ فيها إقامةً دائمةً، فهؤلءِ تجبُ 
عليهم الجمعةُ.

ما ل  لها  يُشترطُ  فإنه  ولذا  الجماعةِ،  منِ صلاةِ  آكدُ  والجمعةُ وجوبُها 
الجماعةِ،  لصلاةِ  يستحبُّ  ل  ما  لها  ويُستحبُّ  الجماعةِ،  لصلاةِ  يشترطُ 
رًا،  مبكِّ لها  الحضورُ  ويُسنُّ  الغتسالُ،  لها  ويجبُ  العددُ  لها  فيُشترطُ 
أَبيِ  حديثِ  في  جاءَ  كما  وفضلٌ؛  أجرٌ  له  يكونُ  فإنهُ  الإنسانُ  مَ  تقدَّ وكلّمَا 
 قَالَ: »مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَناَبَةِ،  هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ 
اعَةِ الثَّانيَِةِ  بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فيِ السَّ بَ  مَا قَرَّ فَكَأَنَّ اعَةِ الْأوُلَى  ثُمَّ رَاحَ فيِ السَّ
أَقْرَنَ،  كَبْشًا  بَ  قَرَّ مَا  فَكَأَنَّ الثَّالثَِةِ  اعَةِ  السَّ فيِ  رَاحَ  وَمَنْ  بَقَرَةً،  بَ  قَرَّ مَا  فَكَأَنَّ
اعَةِ  السَّ فيِ  رَاحَ  وَمَنْ  دَجَاجَةً،  بَ  قَرَّ مَا  فَكَأَنَّ ابعَِةِ،  الرَّ اعَةِ  السَّ فيِ  رَاحَ  وَمَنْ 
مَامُ حَضَرَتِ الْمَاَئكَِةُ يَسْتَمِعُونَ  بَ بَيْضَةً، فَإذَِا خَرَجَ الْإِ مَا قَرَّ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّ
  الُله  أمَرَ  كْرَ«)١(، فالجمعةُ لها ميزةٌ خاصةٌ وهي عيدُ الأسبوع، وقد  الذِّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ژ  تعالى:  فقال  الجُمعةِ  بحضورِ صلاةِ 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڄ ڄ ڃ ژ ]الجمعة: 9، ١0[، وهذا فيه دليلٌ على إيقافِ الناسِ 
نيا منِ أجلِ صلاةِ الجمعةِ، وقدْ  للبيعِ والشراءِ وما يتعلّقُ بأمورِ الحياةِ الدُّ
رتّبَ النبيُّ  على حضورِها تكْفيرَ الذنوبِ؛ فعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  أَنَّ رَسُولَ 
بَيْنَهُنَّ مَا  ارَةٌ لمَِا  اَةُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إلَِى الْجُمُعَةِ، كَفَّ  قَالَ: »الصَّ اللهِ 

لَمْ تُغْشَ الْكَبَائرُِ«)2(.

)١(  أخرجه مالك في الموطأ )33٤/١00/2( وصححه الألباني في صحيح الجامع 606٤.
)2( أخرجه مسلم في صحيحه )١/233(. 
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الظهْرِ،  صلاةِ  وقتُ  الجُمعةِ  صلاةِ  وقتُ  الظُهرِ(:  صَاةِ  وَقتُ  )ووقتُها 
هذا قولُ جماهيرِ أهلِ العِلمِ، وعندنا في المذهبِ وقتُها وقتُ صلاةِ العيدِ 
الزوالِ،  بعدَ  إلّ  تُصلَّى  ل  أنها  الأحوطَ  لكنّ  الشمسِ؛  ارتفاعِ  بعدَ  وهو 
مَن جاءَ  ذلكَ حديثُ:  دلَّ على  فقدْ  بساعةٍ جاز  الزوالِ  قبل  وإنْ صلاها 
بالساعةِ الأولَى ومَن جاءَ بالساعةِ الثانيةِ، إلى أنْ قالَ: ومَن جاءَ في الساعة 
الخامسة )١( ولم يَذكرِ الساعةَ السادسةَ، وهذا فيه إشارةٌ إلى أنه لو صلاها 

بعدَ الساعةِ الخامسةِ لصحتْ منهُ.

)وَواجبٌ انْصَاتُنَا للذكْرِ(: الذكْرُ المقصودُ به خطبةُ الجمعةِ، والمقصود 
 قَالَ: »إذَِا قُلْتَ لصَِاحِبكَِ  أنها واجبةٌ، فعن أَبَي هُرَيْرَةَ  أَنَّ رَسُولَ اللهِ 
مَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ«)2(، وجاءَ في حديثِ عليٍّ  يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالْإِ
لَهُ فيِ  فَلَيْسَ  لَغَا  وَمَنْ  لَغَا،  فَقَدْ  لصَِاحِبهِِ صَهٍ  الْجُمُعَةِ  يَوْمَ  قَالَ  وَمَنْ   «  :
»مَنْ مَسَّ   : قَالَ رَسُولُ اللهِ   ، هُرَيْرَةَ  أَبيِ  تلِْكَ شَيْءٌ«)3(، وعَنْ  جُمُعَتهِِ 
بأيِّ  الخُطبةِ  عن  يتشاغلَ  ألّ  للإنسانِ  ينبغِي  فلذلكَ  لَغَا«)٤(  فَقَدْ  الْحَصَى 

شيءٍ يشغلُه ل بكلامٍ ول بغيرِه.

)١( تقدم تخريجه.
)2( أخرجه البخاري في صحيحه )93٤/2(، ومسلم في صحيحه )3/85١(.

)3( أخرجه أبو داود في سننه )١05١/١( وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود.
)٤(  أخرجه ابن ماجة في سننه )١025/2( وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود.
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صلاةُ العيدِ والاسْتسْقَاء

ــرْ ــنْ حَـضَـ ــازَ مَـ ــدِ فـ ــاةِ الـعـيـ ــي صَـ وَتُــشــــرَعُ الــصَــــاةُ إنْ شَــــحَّ الــمَـطَـــرْوفــ

ى يومُ الجوائزِ، وفيها فضْلٌ، وقد قال بعضُ أهلِ العِلمِ أنها  يومُ العيدِ يسمَّ
واجبةٌ عيْناً على كلِّ مسلمٍ؛ ولذلكَ أمَرَ النبيُّ  أنْ يخرجَ إلى صلاةِ العيدِ 
ذواتُ الخُدورِ والحُيَّضْ؛ فعن أُمِّ عَطيَِّةَ: أُمرِْنَا أَنْ نَخْرُجَ، فَنخُْرِجَ الْحُيَّضَ، 
ا  وَالْعَوَاتقَِ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ. قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: أَوِ الْعَوَاتقَِ ذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَأَمَّ
)١(؛  هُمْ.  مُصَلاَّ وَيَعْتَزِلْنَ  وَدَعْوَتَهُمْ،  الْمُسْلمِِينَ  جَمَاعَةَ  فَيَشْهَدْنَ  الْحُيَّضُ: 

لأنها منِ شعائرِ الإسلامِ الظاهرةِ.

المَطَرْ(: وهي صلاةُ الستسقاءِ، تُشرعُ وتُسنُّ  إنْ شَحَّ  )وتُشْرعُ الصاةُ 
للمُصلَّى  يخرجونَ  فإنهم  بالقحْطِ،  الناسُ  ويُصابُ  المطرَ  يشحُّ  عندما 
وصلاةَ  العيدِ  صلاةَ  لكنّ  ؛  النبيُّ  فعَلَ  كما  الستسقاءِ  صلاةَ  ويصلونَ 
الشمسِ  طلوعِ  بعدَ  وهو  النهيِ  وقتِ  خروجِ  منِ  يكونُ  وقتُها  الستسقاءِ 
في  والأفضلُ  العيدِ،  صلاةِ  وقتُ  يبدأُ  ساعةٍ  رُبْعِ  إلى  دقائقَ  عشْر  بمقدار 
صلاةِ عيدِ الفِطْرِ أنْ تُؤخّرَ قليلًا منِ أجلِ أنْ يتمكّنَ الناسُ منِ إخراجِ زكاةِ 
الفطرِ، وأمّا في الأضحَى فإنه يقدمُها في أوّلِ وقتهِا لأجلِ أنْ يصليَ الناسُ 

مع الإمامِ ثُمَّ يخرجونَ لذبْحِ أضاحِيهم.

)١( أخرجه البخاري في صحيحه )98١/2(، ومسلم في صحيحه )890/3(.
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ــةِ ــلَ الــخُــطــبَــ ــدُ قَــبــ ــذِهِ والـــعــيــ وعــكــسُــهــــا الــصـاةُ يـــومَ الـجُـمْـعَـةِوَهَـــ

قبلَ  تكونُ  العيدِ  وصلاةُ  الستسقاءِ  صلاةُ  بها  المقصودُ  )وَهَذهِ(: 
شاءَ  ومَن  بعدَها،  يخطبُ  ثُمَّ  بركعتيْنِ  الإمامُ  يبدأُ  العيدِ  وصلاةُ  الخُطبةِ، 
حضرَ الخطبةَ ومَن شاءَ أنْ ينصرفَ فلَهُ أنْ ينصرفَ، لكنهُّ تركَ الذكْرَ ودعاءَ 
له  فالأفضلُ  المسلمينَ،  واجتماعَ  الإمامِ  دعاءِ  على  والتأمينَ  المسلمينَ 

البقاءُ لكنْ لو خرجَ ولم يحضرْ خُطبةَ العيدِ لصحتْ صلاتُه.

بعدَ  تكونُ  الجمعةِ  يومُ  الصلاةُ  الْجُمُعَةِ(:  يَوْمَ  اَةُ  الصَّ )وَعَكْسُهَا 
الخُطبتيْنِ.
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صلاةُ الكُسُوف

ــةٌ ــةٌ وَغَـــايـــ ــاةِ حِــــكــــمَـــ وفــي الــكُــسُــــوفِ والــخُــسُــوفِ آيــةٌولــــلــــصــــ

مْسَ  الكسوفُ والخسوف: فعَنْ عَائشَِةَ  عن رَسُولِ اللهِ  قالَ: »إنَِّ الشَّ
وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَ يَنْخَسِفَانِ لمَِوْتِ أَحَدٍ وَلَ لحَِيَاتهِِ، فَإذَِا رَأَيْتُمْ 
قُوا«)١( والكسوفُ والخسوفُ الذي  ذَلكَِ فَادْعُوا اللهَ وَكَبِّرُوا، وَصَلُّوا وَتَصَدَّ
هذه  حصلتْ  فإذا  التخويفِ،  لأجلِ  هو  إنما  والقمرِ  الشمسِ  في  يحصلُ 
الآيةُ فإنّ الإمامَ يخرجُ بالناسِ ويُصلي بهم صلاةَ الكسوفِ أو الخسوفِ؛ 
ولمِّا حدثَ في عهدِ النبيِّ  أنهُ خرجَ يَجُرُّ رداءَهُ، مما يدلُّ على أنها سُنةٌّ 

دةٌ، وقال بعضُ أهلِ العِلمِ بوجوبهِا. مؤكَّ

اةِ حِكْمَةٌ وَغَايَةٌ(: صلاةُ الكسوفِ والخسوفِ لها حِكمةٌ؛ وهي  )وَللِصَّ
. دفْعُ البلاءِ عن المسلمينَ وإظهارُ الخوفِ والتذللِ بيْن يديِ الله

بـِـــهَــــــا رُكُــــوعَــــــانِ بـــــدونِ بـــِدْعـــةفَـــصَـــلِّ رَكـــعَـــتَـــيـــنِ كُـــلّ رَكـــعَــةٍ
كلِّ  ففي  الأخْرى،  الصلواتِ  عن  تختلفُ  والخسوفِ  الكسوفِ  صلاةُ 
ثُمَّ يقرأُ الفاتحةَ ويقرأُ بعدَها  رُكُوعَان، يكبِّرُ الإمامُ تكبيرةَ الإحرامِ  ركعةٍ 
لكنها  سورةً  بعدَها  وقرأَ  الفاتحةَ  قرأَ  رفَعَ  إذا  ثُمَّ  يركعُ،  ثُمَّ  طويلةً  قراءةً 

)١( أخرجه البخاري في صحيحه )١0٤٤/2(، ومسلم في صحيحه )3/90١(.
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أقل منِ الأوُلى، والركوعُ الثاني في صلاةِ الكسوفِ ل تُدرك به الركعة إنما 
تدركُ بالركوع الأوّل، وهذا ل يكونُ إلّ في صلاةِ الخسوفِ أو الكسوفِ.

)بدُِونِ بدِْعَة(: ينبغِي للناسِ أنْ يحذروا منِ البدعِ التي تُصاحِبُ صلاةَ 
إلى وفاةِ  أو  أمْرٍ  إلى حدوثِ  يُنسبَ  أنْ  الكسوفِ والخسوفِ، ومنِ ذلك 
عظيمٍ وما شابهَ ذلكَ منِ أعمالِ الجاهليّةِ، فإنّ الواجبَ هو أنْ يبتعدَ الناسُ 
وما  والخسوفِ  الكسوفِ  سببُ  وإنما  العبادةَ؛  تُصاحِبُ  التي  البدِعِ  عن 
يحصلُ بهما للشمسِ أو للقمرِ لتخويفِ الناسِ؛ ولأجْلِ أنْ يرجعوا إلى اللهِ 

؛ هذا هو المشروعُ فيما يتعلقُ بصلاةِ الكسوفِ والخسوفِ.
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أحكامُ الَجنائِز

وَواجـــبٌ الـــتَـــجـــهــيــزُ لــلــجَــنـَـازَةِغُــسْــــلٌ وَتــكــفِــيــــنٌ عــلــــى الــكـِفَـايـــةِ
تَـــــمَـــــــامُ أربَـــــعَـــــــةً  ـــرًا  ثُــــــمَّ يَــــقُــــــومُ بَــــعــــدَهَــــــا الإمَــــــامُمُـــــكـــــبـِـّـِ
ــاهْ جَـ ــاءَ بـِـالـنّـَ ــهُ الــدُعــ ــا لَــ مُـسـتَـفـتـِحـًــا بـالـحَـــمْدِ بَعدَهَــا الصــاهْ ومُــخــلِــصــً
ــهُ ــاً أمــــامَــــ ــدّمْ عــــمــــ ــن يُــــقــــ وَدفـــــــنُ كـــــلِّ مَـــــيــــّـــتٍ إكــــرامُــــهُومـــَـ

للميتِ بعدَ موتهِ أربعةُ أشياءَ:

أوّلُها: التغسيلُ، ثُمَّ التكفِينُ، ثُمَّ الصلاةُ، ثُمَّ الدفْنُ.

الْكفَِايَةٍ(:  عَلَى  وَتَكْفِينٌ  )غُسْلٌ  قلتُ:  الكفِاياتِ؛  فروضِ  منِ  حكمهم: 
فإذا قامَ بهم البعضُ سقَطَ الإثمُ عن الباقينَ.

ةِ  قَالَتْ:  ه به النبيُّ ، عنْ أُمِّ عَطيَِّةَ الْأنَْصَارِيَّ وغسلُ الميتِ كما وجَّ
يَتِ ابْنتَُهُ فَقَالَ: »اغْسِلْنَهَا ثَاَثًا، أَوْ خَمْسًا،  دَخَلَ عَلَيْناَ رَسُولُ اللهِ  حِينَ تُوُفِّ
أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلكَِ إنِْ رَأَيْتُنَّ ذَلكَِ بمَِاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فيِ الْخِرَةِ كَافُورًا، 
حِقْوَهُ  فَأَعْطَانَا  اهُ،  آذَنَّ فَرَغْناَ  ا  فَلَمَّ فَآذِنَّنيِ«.  فَرَغْتُنَّ  فَإذَِا  كَافُورٍ،  مِنْ  شَيْئًا  أَوْ 
بأنْ  وأمْرَ  إزارَهُ  أعطاهنَّ    فالنبيُّ   )١(» إزَِارَهُ  تَعْنيِ  إيَِّاهُ.  أَشْعِرْنَهَا  فَقَالَ: 
ومواضع  بميامنِها  »ابدأنَ  أيضًا:  جاءَ  وقد  بدنهِا،  جهةِ  منِ  الكفنُ  يكونَ 
بهذه  الغسل  فيكون  المرأة،  في  ويكون  الرجل  في  ويكون  منها«  الوضوءِ 

)١( أخرجه البخاري في صحيحه )١253/2(، ومسلم في صحيحه )939/3(.



5١ خالد بن سطمي الشمري

الصفة؛ فيُبْدَأْ:

أولً: بمواضعِ الوضوءِ؛ يُوضّأ كما يُوضّأ للصلاة، ثم بعد ذلكَ يغسّل، 
نُ، والتكفينُ يكونُ بكَفنٍ أبيضَ،  هِ الأيْسر، ثُمَّ يُكفَّ ه الأيْمنِ ثُمَّ بشقِّ يُبدأُ بشقِّ
ثَاَثَةِ  فيِ  نَ  كُفِّ   اللهِ  رَسُولَ  »أَنَّ   : عَائشَِةَ  عَنْ  لمّا جاءَ  نةّ؛  السُّ هذا هو 
أَثْوَابٍ يَمَانيِّةٍ، بيِضٍ سَحُوليَِّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فيِهِنَّ قَمِيصٌ وَلَ عِمَامَةٌ«)١( 
عليه،  فيُصلَّى  يُنقلُ  ثُمَّ  أثوابٍ؛  خمْسةِ  في  نُ  فتُكفَّ المرأةُ  أمّا  للرجلِ؛  هذا 

نةِّ، وقد قلتُ في وصفها: والصلاةُ كما جاءتْ في السُّ

يكبِّرُ  تَمَامُ(:  أَرْبَعَةً  )مُكَبرًِا  التكبير،  بعد  يعني  الِإمَامُ(:  بَعْدَهَا  يَقُومُ  )ثُمَّ 
الإمامُ أربعَ تكبيراتٍ بعدَ التكبيرةِ الأولى.

ــاهْ جَـ ــاءَ بـِـالـنّـَ ــهُ الــدُعــ ــا لَــ مُـسـتَـفـتـِحـًــا بـالـحَـــمْدِ بَعدَهَــا الصــاهْ ومُــخــلِــصًــ
إذًا بعدَ التكبيرةِ الأولى يبدأُ بقراءةِ الفاتحةِ، ثمَّ بعدَ ذلكَ الصلاة على 
بمَا  دعَا  ومَن  ورَدَ،  بما  للميتِ  يدعو  الثالثةِ  التكبيرةِ  بعدَ  ثمَّ   ، النبيِّ 
لهُ، وارْحمهُ،  اللّهُمَّ اغفرْ  أنْ يقولَ:  رَ منِ أدعيةٍ جازَ ذلكَ، وممّا ورَدَ  تيسَّ
والثلجِ  بالماءِ  واغسلهُ  مُدخلهُ،  ووسعْ  نزلَهُ،  وأكرمِ  عنهُ،  واعفُ  وعافهِ، 
ى الثوبُ الأبيضُ منِ الدنسِ،  هِ منِ الذنوبِ والخطايَا كمّا يُنقَّ والبَردِ، ونقِّ
لحيِّناَ  اغفرْ  اللّهُمَّ  قالَ:  وإنْ  الجَنةِ،  رياضِ  منِ  روضةً  قبرَهُ  اجعلْ  اللّهُمَّ 
هذه  بغيرِ  دعَا  أو  آخِره،  إلى  وأُنْثانا؛  وذُكْرانا  وغائبِناَ،  وشاهِدِنَا  وميِّتنِاَ، 
يُنقلُ  الأدعيةِ جازَ، فيدعو له، ثمَّ يكبِّرُ التكبيرةَ الرابعةَ ويُسلِّمُ بعدَها، ثمَّ 
الميتُ ويُدفنُ، وقدْ أمَرَ النبيُّ  بالإسراعِ في الجنازةِ؛ كما في حديثِ أَبيِ 

)١( أخرجه البخاري في صحيحه )١26٤/2(، ومسلم في صحيحه )3/9٤١(.
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فَخَيْرٌ  صَالحَِةً  تَكُ  فَإنِْ  باِلْجِنَازَةِ،  أَسْرعُِوا   « قَالَ:    النَّبيِِّ  عَنِ   ، هُرَيْرَةَ 
مُونَهَا، وَإنِْ يَكُ سِوَى ذَلكَِ، فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابكُِمْ«)١(، ويقفُ الإمامُ  تُقَدِّ
لحدٌ  ويُوضعُ  يُدفنُ  ثم  وسطهِا،  المرأة  وعندَ  رأسِهِ،  عندَ  للرجلِ  بالنسبةِ 
كما  اللبناتُ  عليه  تُصفُّ  ثمَّ  الميتُ  فيها  ويُدخلُ  القِبْلةِ  جِهةِ  منِ  قبرهِ  في 
  النبيُّ  حثَّ  وقد  الترابُ،  عليه  يُحثَى  ذلكَ  بعدَ  ثمَّ  نةِّ،  السُّ في  واردٌ  هو 
 : اللهِ  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:    هُرَيْرَةَ  أَبَي  الجنائزِ؛ ففي حديثِ  على شهودِ 
لَهُ  كَانَ  تُدْفَنَ  حَتَّى  شَهِدَ  وَمَنْ  قِيرَاطٌ،  فَلَهُ  يَ  يُصَلِّ حَتَّى  الْجِناَزَةَ  شَهِدَ  »مَنْ 
قِيرَاطَانِ«. قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظيِمَيْنِ«)2(، وقد نهَى 
النياحةِ ونحوِها؛  الميتِ منِ  بعدَ وفاةِ  أُمورِ الجاهليّةِ  ا يحدثُ منِ   عمَّ
، عَنِ النَّبيِِّ  قَالَ: »لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ،  ففي حديثِ عَبْدِ اللهِ 
وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بدَِعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ«)3(، وكذلكَ ل يجوزُ اتخاذُ القبورِ 
 ، َمساجدَ أو البناءُ عليها، وإنما تُسنمُّ بمقدار شِبرٍ، ففي حديثِ عَائشَِة
وَالنَّصَارَى؛  الْيَهُودَ  »لَعَنَ اللهُ  فيِهِ:  مَاتَ  الَّذِي  مَرَضِهِ  فيِ  قَالَ    النَّبيِِّ  عَنِ 
أَنِّي  غَيْرَ  قَبْرَهُ،  لَأبَْرَزُوا  ذَلكَِ  وَلَوْلَ  قَالَتْ:  مَسْجِدًا.  أَنْبيَِائهِِمْ  قُبُورَ  اتَّخَذُوا 
إلى  وما  الميتِ  على  النياحةِ  منِ  حذّرَ  وقدْ  مَسْجِدًا«)٤(،  يُتَّخَذَ  أَنْ  أَخْشَى 
ذلكَ؛ ففي حديث أَبي بُرْدَةَ بْنُ أَبيِ مُوسَى  قَالَ وَجِعَ أَبُو مُوسَى وَجَعًا 
فَغُشِيَ عَلَيْهِ وَرَأْسُهُ فيِ حِجْرِ امْرَأَةٍ منِْ أَهْلهِِ فَلَمْ يَسْتَطعِْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا، 
نْ بَرِئَ منِهُْ رَسُولُ اللهِ  »فإنَِّ رَسُولَ اللهِ  بَرئَِ  ا أَفَاقَ قَالَ أَنَا بَرِيءٌ ممَِّ فَلَمَّ

)١( أخرجه البخاري في صحيحه )١3١5/2(، ومسلم في صحيحه )3/9٤٤(.

)2( أخرجه البخاري في صحيحه )١325/2(، ومسلم في صحيحه )9٤5/3(.

)3( أخرجه البخاري في صحيحه )١297/2(، ومسلم في صحيحه )١/١03(.

)٤( أخرجه البخاري في صحيحه )١330/2(، ومسلم في صحيحه )529/3(.
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ةِ«)١(، والصالقة: هي التي ترفعُ صوتَها عند  اقَّ وَالشَّ وَالْحَالقَِةِ  القَِةِ  مِنَ الصَّ
والشاقةُ: هي  المصيبةِ،  تحلقُ شعرَها عند  التي  والحالقةُ: هي  المصيبةِ، 

التي تشقُّ ثوبَها عند المصيبةِ، وهذا كلُّه مما نهتِ الشريعةُ عنه.

قَالَ:   ، عَبَّاسٍ  ابْنِ  حديث  في  جاءَ  فقدْ  ؛  خاصٌّ حُكمٌ  له  والمُحْرِمُ 
فَأَوْقَصَتْهُ،  قَالَ:  أَوْ  فَوَقَصَتْهُ،  رَاحِلَتهِِ  وَقَعَ عَنْ  إذِْ  بعَِرَفَةَ،  بَيْنمََا رَجُلٌ وَاقفٌِ 
ثَوْبَيْنِ، وَلَ تُحَنِّطُوهُ، وَلَ  نُوهُ فيِ  قَالَ النَّبيُِّ : »اغْسِلُوهُ بمَِاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّ
-الحَنوط:  تحنطوه  ول  مُلَبِّيًا«)2(.  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  يُبْعَثُ  هُ  فَإنَِّ رَأْسَهُ؛  رُوا  تُخَمِّ
نوعٌ منِ الطِّيبِ، ول تخمروا رأسَهُ؛ لأنه مُحْرِمٌ، والمُحْرمُ ل يُغطَّى رأسُه؛ 

فإنه يُبعثُ يومَ القيامةِ مُلَبيَِا.

)١( أخرجه البخاري في صحيحه )١296/2(، ومسلم في صحيحه )١0٤/١(.
)2( أخرجه البخاري في صحيحه )١265/2(، ومسلم في صحيحه )٤/١206(.



التعليقات الجلية على المنظومة الفقهية5٤

كاة كتابُ الزَّ
شروطُ الزكاةِ وأهلُها

ـصَــابِ حَــولً فَــعَــلــيــهْزَكــاتُــــهُ تُــعــطَــــى لـِـمَــــنْ نُــــصَّ عَــلـيـــهْ ومــالـِـكُ الــنّـِ
فـــقـــيـــــرٌ أو مـــســكــيــــنٌ أو يُــؤلَّــــفْ أو غَـــــارِمٌ وفــــي الــجِــهَــــادِ تُــصْــــرَفْ
ــلْ ــؤلءِ بـِــالـــدَلـِــيـــ ــةٌ لـِــهَـــ وفــــي الـرقَِـــابِ عَـامـلٌ وابـــنُ الـسَـبـِيـلْفَــــريـــضَـــ

 قرنَ بينها وبينَ  الزكاةُ: هي الركنُ الثالثُ منِ أركانِ الإسلامِ، والُله 
نةُّ  الصلاةِ في كثيرٍ منِ الآياتِ: ژ ڱ ڱ ڱ ںژ ، وجاءتِ السُّ
مبينةً لأهميتها، وقد بيَّنَ النبيُّ  أنَّها أحَدُ الأركانِ الخمسِ التي بُني عليها 

الإسلامُ.

المالِ  منِ  الأدنَى  الحدُّ  هو  بالنِّصابِ:  المقصودُ  النِّصَابِ(:  )وَمَالكُِ 
الذي يجبُ فيه الزكاةُ.

)حَوْلً فَعَلَيْه(: مَن مَلكَ النِّصابَ ومَرَّ عليه حوْلٌ كاملٌ فعليه الزكاة.

)تُعْطَى لمَن نُصَّ عليه(: وهذا فيه إشارةٌ إلى الأصنافِ التي تُصرفُ لهم 
الزكاةُ، والذينَ ذكَرَهم الُله  بقوله: ژ ڻ ڻ ڻ ۀ 
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ۓۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆژ ]التوبة: 60[، هنا نصَّ الُله 
 على هؤلءِ الأصنافِ، والزكاةُ ل تُصرفُ إلّ لهم بدللةِ الحصْرِ؛ لقوله 
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: ژ ڻ ڻ ژ والمقصودُ بالصدقاتِ هُنا الزكاةُ، فتُصرفُ لهؤلءِ 
الثمانيةِ وقدْ وضّحتُهم هُنا في هذه المنظومةِ فقلتُ:

أولهم: )فقيرٌ(: وهو الذي ل يملكُ شيئًا، فيُعطى منِ الزكاةِ.

أفضلُ  فهو  كفايتَه،  يملكُ  ل  لكن  يملكُ  الذي  وهو  )مِسْكيِن(:  الثاني: 
حالً منِ الفقيرِ.

حتى  قلوبهم  تؤلّف  الذين  قلوبُهم،  المؤلّفةُ  وهم  يُؤَلّفَ(:  )أَو  الثالثُ: 
وإن كانوا كفارًا، يعطونَ الزكاةَ منِ أجلِ أنْ يدخلوا في الإسلامِ، وقد أعطَى 

النبيُّ  للمؤلفةِ قلوبهم.

لغيره.  غارمٌ   -2 لنفسه.  غارمٌ   -١ نوعان:  والغُرْمُ  غَارِمٌ(:  )أَو  الرابعُ: 
لَ  فمثلًا إنسان عليه دينٌ، فهذا يُعطى منِ الزكاةِ، وكذلك لو أنّ إنسانًا تحمَّ
حِمالةً عن غيره منِ أجلِ نزاعٍ بيْن اثنيْن فأصلحَ بينهما وتحمّلَ ما اختلفوا 

عليه منِ المالِ، فهذا غارمٌ لكنْ لمصلحةِ غيرِه.

الجهادُ  هو  بالجهادِ:  والمقصودُ  تُصْرَفُ(:  الْجِهَادِ  )وَفيِ  الخامسُ: 
هذا  الله؟ِ  سبيلِ  في  القتالَ  يشملُ  اللهِ  سبيلِ  في  الجهادُ  وهل  اللهِ،  سبيلِ  في 
محلُّ خلافٍ، لكنّ دللةَ الحصْرِ في الآيةِ تدلُّ على أنّ المنصوصَ عليه هو 
الجهادُ في سبيلِ اللهِ، وبعضُ العلماءِ رأى أنّ تعليمَ القرآنِ والدعوةَ إلى اللهِ 
 وغيرَها يدخلُ تحت الجهادِ، فهو منِ مصارفِ الزكاةِ، لكنّ ظاهرَ الآيةِ 
أنه ل يُعطى منِ الزكاةِ إلّ المجاهدُ الذي جاهدَ بالقتالِ؛ لتكونَ كلمة الله 

هي العليا.

قاب. قَابِ(: وهو فكُّ الرِّ السادسُ: )وَفيِ الرِّ

)عَامِلٌ(: العاملون عليها، وهم السعاةُ الذين يجمعونَ الزكاةَ،  السابعُ: 
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لهم رواتبٌ  تُصرفُ  العاملونَ  كانَ هؤلءِ  إذا  أمّا  لهم،  أجرةً  منها  يُعطون 
أنْ  يجوزُ  ل  فإنه  حكوميةٍـ  جهاتٍ  أو  خيريةٍ  مؤسساتٍ  في  كانوا  سواءٌ 
يأخذوا شيئا منِ الزكاةِ، لكنّ الذي يأخذُ منِ الزكاةِ منِ العاملينَ عليها هم 

الذين ل تُفرضُ لهم رواتبٌ أو مكافآتٌ منِ جهةٍ منِ الجهاتِ.

بيِلِ(: وهو المنقطعُ؛ حتى وإنْ كان غنيًّا في بلده، فإذا  الثامنُ: )وابْنُ السَّ
انقطعَ بعيدًا عن أهله ليس معه ما يصلُ به إليهم؟ فإنه يُعطى ما يبلِّغُه حتى 
عليهم  نصتْ  الذين  الثمانية  الأصناف  هم  هؤلءِ  بلده؛  في  غنيًّا  كان  وإنْ 

الآيةُ.

يلزمُ  ول  الكريمِ،  القرآنِ  في  ذلك  ورَدَ  كما  ليِل(:  باِلدَّ لهَِؤُلَءِ  )فَريِضَةٌ 
تقسيمُ الزكاةِ بيْن هؤلءِ، وإنما لو أُعطيتْ لصِنفٍ واحدٍ لكفتْ؛ ولذلكَ 
النبيُّ  عندما أرسلَ معاذًا بن جبل إلى اليمنِ قال له: »إنَِّكَ سَتَأْتيِ قَوْمًا 
دًا  أَهْلَ كتَِابٍ، فَإذَِا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إلَِى: أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَ إلَِهَ إلَِّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّ
عَلَيْهِمْ  فَرَضَ  قَدْ  اللهَ  أَنَّ  فَأَخْبرِْهُمْ  بذَِلكَِ،  لَكَ  أَطَاعُوا  هُمْ  فَإنِْ  اللهِ،  رَسُولُ 
فَأَخْبرِْهُمْ  بذَِلكَِ،  لَكَ  أَطَاعُوا  هُمْ  فَإنِْ  وَلَيْلَةٍ،  يَوْمٍ  كُلِّ  فيِ  صَلَوَاتٍ  خَمْسَ 
أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنيَِائهِِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائهِِمْ، فَإنِْ 
هُ  فَإنَِّ الْمَظْلُومِ؛  دَعْوَةَ  قِ  وَاتَّ أَمْوَالهِِمْ،  وَكَرَائمَِ  فَإيَِّاكَ  بذَِلكَِ،  لَكَ  أَطَاعُوا  هُمْ 
لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ«)١( قوله: فأخبرهم أنّ الله قد فرَضَ عليهم صدقةً 
تُؤخذ منِ أغنيائهِم فتردُّ على فقرائهم، هذا دليلٌ على أنّ الزكاةَ لو أعطيت 

لأحدِ الأصنافِ الثمانية لكفَى.

)١( أخرجه البخاري في صحيحه )١٤96/2(، ومسلم في صحيحه )١/١9(.
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الأربَـــعـــيـــــنَ شــــاةٌ أوْ خَــمــــسَ إبـِـــلْوسَـــائـــــمٌ مِـــــنَ الأنــعَــــامِ إنْ تَــصِــــلْ
وفـــي الـركـازِ خُـمـسُـهُ عَـلَـى الـجَـمِـيـعْوثَـــاثـــــونَ بَـــقَـــــرٌ فـِــيـــهَـــــا تَــبــيــــعْ

والبقرُ  الإبلُ  هي  بالأنعام:  المقصودُ  الأنــعَــامِ(:  مِـــنَ  )وسَـــائـــمٌ 
إذا كانتْ  الحولِ، وأمّا  أكثرَ  أو  الحوْلَ  التي ترعَى  والغنمُ، والسائمُ: هي 
تْ للتجارة ففيها زكاة  ل ترعى أكثرَ الحولِ فإنه ل زكاةَ فيها، إلّ ما أُعدَّ
عُروضِ التجارة؛ لكن إذا أعدتْ للإنتاج فإنها ل تجبُ الزكاةُ فيها ما لم 

ترعَ أكثرَ الحولِ.

)إنْ تَــصِــلْ الأربَـــعـــيـــنَ شــاةٌ(: أولً: بالنسبة للغنم: يبدأُ النِّصابُ منِ 
الأربعين إلى المائة وعشرينَ، فيها شاةٌ؛ ثمَّ منِ مائة وواحد وعشرين إلى 
إلى ثلاثمائة،  مائتان وواحد  بلغتْ  إذا  بعد ذلك  ثم  فيها شاتان؛  مائتين، 
الصدقةِ  في  يُؤخذ  ول  شاة،  مائةِ  كلِّ  في  ذلك  بعد  ثمَّ  شياه،  ثلاثُ  ففيها 
كرائمِ  منِ  ول  المال،  أدنَى  منِ  ول  المَعيبةِ،  ول  الهَرمةِ،  ول  الصغيرةِ، 

الأموالِ، إنما يُؤخذ منِ أوساطها.

فنصابها  أيضًا،  نةُّ  السُّ وضّحتهُ  الإبل  نصابُ  ثانيًا:  إبـِـلْ(:  خَــمــسَ  )أوْ 
يبدأُ منِ خمْسٍ منِ الإبل، فمِن الخمسةِ إلى التسعةِ فيها شاةٌ، ثم إذا بلغت 
تسعة  إلى  عشَر  خمسة  بلغت  إذا  ثمّ  عَشَر،  أربعة  إلى  شاتان  ففيها  عَشْرًا 
أربعٍ  إلى  العشرين  منِ  شياه  أربعُ  ذلك  بعد  ثم  شياه،  ثلاثُ  ففيها  عشر 
وعشرين، فإذا كانت خَمسًا وعشرين إلى خَمس وثلاثين منِ الإبل ففيها 

بنتُ مَخاض: وهي التي أكْملت سَنةً ودخلتْ في الثانية.

التي  وهي  لَبُون،  بنتُ  ففيها  وأربعين  خَمسٍ  إلى  وثلاثين  ستٍ  ومنِ   
ففيها  ستّين  إلى  وأربعينَ  ستٍّ  ومنِ  الثالثة،  في  ودخلتْ  سنتيْن  أكملتْ 
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نةَ الثالثة، ثمّ في الواحدِ والستين إلى خَمسٍ  حُقّة، وهي التي دخلتْ في السَّ
في  ودخلتْ  سنواتٍ  أربعُ  لها  ما  هي  والجَذعةُ:  جَذعةٌ،  فيها  وسبعينَ 

الخامسة.

ثمّ منِ واحد وتسعين  لَبُون،  بنتْا  ثم منِ ستٍّ وسبعينَ إلى تسعينَ فيها 
مائةٍ وتسعةٍ  إلى  منِ واحد وعشرينَ  ثمّ  حُقّتان،  ففيها  مائةٍ وعشرين  إلى 
كلِّ  في  ثمّ  يتيسّر.  ما  حسبَ  لَبُون،  بنات  ثلاثُ  أو  حُقّتان  ففيها  وعشرين 

ة. أربعينَ بنت لَبُون، وفي كل خمسين حُقَّ

منِ  فتبدأُ  البقرَ:  زكاةُ  ثالثًا:  تَــبــيــعْ(:  فـِــيـــهَـــا  بَـــقَـــرٌ  )وثَـــاثـــونَ 
سَنتََان،  له  ما  هو  والتبيعُ:  تَبيعة،  أو  تَبيعٌ  وفيها  وثلاثينَ  تسْعٍ  إلى  ثلاثينَ 
فإذا وصلتْ أربعينَ إلى تسْعٍ وخمسين، ففيها مُسنةّ، والمُسنةّ: هي ما لها 
ثلاث سنوات، ثم منِ ستينَ إلى تسعٍ وستينَ فيها تبيعانِ، ثمّ بعدَ ذلكَ في 

كلِّ ثلاثينَ تبيعٌ، وفي كلِّ أربعينَ مُسنةّ.

منِ  وُجِدَ  ما  هو  الركاز:  الـجَـمِـيـعْ(:  عَـلَـى  خُـمـسُـهُ  الـركـازِ  )وفـي 
دَفْنِ الجاهليةِ سواءٌ كان ذهبًا أو فضةً أو غيرَهما، كالأواني ونحوِها ممّا 
  اللهِ  رسولَ  أنّ    هُرْيرة  أبي  حديثِ  ففي  الخُمْس؛  فيه  فهذا  قيِمة،  له 
الْخُمُسُ«)١( ول يُشترطُ بالنسبة للركاز أنْ يحُولَ عليه  كَازِ  »وَفيِ الرِّ قال: 
الحوْل بل يجبُ أنْ يدفعَه متى وَجَدَه، وأمّا المعادن كالذهبِ والفضةِ التي 
في  تكنْ  لم  إنْ  فهذه  الأرض،  منِ  تكونُ  إنما  الجاهلية  دفنِ  منِ  تكونُ  ل 
يها بعدَ أنْ يمرَّ عليها  أرضٍ مملوكةٍ للدولةِ أو لأحدٍ فهي لمَن وجدَها ويُزكِّ

حولٌ؛ لأنها كزكاةِ النقديْنِ: الذهب والفضة.

)١( أخرجه البخاري في صحيحه )١٤99/2(، ومسلم في صحيحه )١7١0/5(.
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ــهُ ــى نـِصـفُـ ــرُ حَـتـ ــهِ الـعُـشـ ــبُّ فـِيـ وفـــــي الـــنـُــقُــــودِ والــعُــرُوضِ ربــعُــهُوالــحَـ

أمّا نصِابُ الحبوبِ والثمارِ فقدْ دلّ عليها حديثُ أَبي سَعِيدٍ  يَقُولُ: 
»لَيْسَ فيِمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فيِمَا دُونَ خَمْسِ   : ُِّقَالَ النَّبي
ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فيِمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ«)١(، فالحديثُ دلَّ على 

زكاةِ الفضةِ، والإبلِ، والحبوبِ والثمارِ.

الحبوبِ  فزكاةُ  صاعًا،  ستِّينَ  يعادلُ  والوسْقُ:  صدَقة،  أوْسُقٍ  وخَمْسُ 
وأربعينَ  ومائتينِ  ألفيْن  يعادلُ  والصاعُ  صاعٍ،  ثلاثمائةِ  منِ  تبدأُ  والثمارِ 
جرامًا، فإنّ نصِابَ الحبوبِ والثمارِ يبدأُ منِ ستمائةٍ واثنينِ وسبعينَ كيلو 
جرامًا منِ البُرِّ الجيِّدِ، فمَن كانَ محصولُه الزراعي أقلَّ منِ ستمائةِ واثنان 
وسبعينَ كيلو ليسَ عليه زكاةٌ، لكنْ إذا تجاوزَ هذا المكيالَ فما فوقَ فإنّ 

فيه الزكاةَ بالنِّسْبةِ للحبوبِ والثمارِ.

ما مقدارُ الزكاة؟ قلتُ: )والحَبُّ فيه العُشْرُ حتى نصفَه(: إذا كان الحَبُّ 
يُسقَى بماءِ المطرِ بدونِ كُلفةٍ وبدونِ آبارٍ وآلتٍ عليها ومصاريفَ فزكاتها 
العُشْر، أمّا إذا كانتْ تُسقى بكلفةٍ ومَؤونةٍ وحفْرِ آبارٍ ويجرِي إليها بعضُ 

الجداولِ ونحوِها وفيها مشقة وفيها بذلُ أموالٍ، فزكاتها نصْفُ العُشْرِ.

العُشر،  ربْعُ  الذهب والفضة  النقديْنِ  النُّقُودِ والعقُودِ ربْعُه(: زكاةُ  )وفي 
دينارًا،  عشرينَ  فمقدارهُ  الذهب  أمّا  التجارةِ،  بعُروضِ  يتعلقُ  ما  وكذلكَ 
فمَن كانَ عندهُ ما يعادلُ عشرينَ دينارًا منِ الذهبِ وهو ما يعادلُ خَمْسًا 
فهي كما  الفضة  وأمّا  زكاةٌ،  ففِيهَ  فأعلَى،  للذهبِ  بالنسبةِ  وثمانينَ جرامًا 

)١( أخرجه البخاري في صحيحه )١٤05/2(، ومسلم في صحيحه )979/3(.
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أَوَاقٍ«)١( والأوقيةُ: أربعينَ درهمًا، يعني مائتي  »خَمْسِ  جاء في الحديث: 
درهمٍ، تعادلُ خمسمائة وخَمْسًا وتسعينَ جرامًا، فمَن كانَ عندَه هذا العددُ 

منِ الجراماتِ منِ الفضة فصاعدًا فعليْهِ زكاتُه.

اتّجَـــــارْ أو  سَـــائـــــمٍ  عَـــــنْ  ــدَارْونـــاتـــــجٌ  ــهِ إذا اســـتَـــ ــعٌ لـِــحَـــولـِــ فَــــتَـــبَـــ
النتاجُ السّائمة: هي ما يُولد منِ بهيمةِ الأنعامِ، ول يُشترطُ أنْ يمرِّ عليه 
أثناءِ  يكونُ  الذي  التجارةِ  رِبحُ  وكذلكَ  أصْلهِ،  حولُ  وإنما  كاملٌ  حولٌ 
الحولِ، ففي نهايةِ الحولِ يُلْحقُ بأصْلهِ، فيكونُ حولُه حولَ أصْلهِ؛ فإذا مرَّ 

على أصلهِ حولٌ وجبَ فيهما زكاة.

وكذلكَ ممّا ل يُشترطُ له مرورُ الحولِ: زكاةُ الحبوبِ والثمارِ والزّروعِ؛ 
تخرج  وإنما   ،]١٤١ ]الأنعام:  ۇۆژ  ۇ  ڭ  ڭ  ژ   : لقوله 
زكاة الحبوبِ والزروعِ أوّل ما تُحصد، ول يشترطُ مرورُ الحولِ؛ لأنّ مثلَ 

هذه الأطعمةِ عادةً ما تتلف؛ ولأنّ نفوسَ الفقراءِ تتطلعُ لأوّلِ الحصادِ.

ــرْ ــدَ الـفِـطـِ ــبٌ عِــنـ ــامٍ واجِــ ــاعُ طَــعَــ عــلـــى الـجَـمـيـــعِ صَـرفُـهُ لـِــذي الـفَـقـرْصَــ
المقصودُ زكاةُ الفطرِ، وإنّما أُضيفتْ للفطرِ؛ لأنّ الفطرَ منِ شهر رمضانَ 
ولذلك  للمساكين،  وطعمةً  الرفَثِ  منِ  للصائمِ  طهرةً  وشُرعتْ  سببها، 
قال:    الخدري  أبي سعيد  الطعامِ؛ كما في حديث  منِ  يجبُ إخراجُها 
»كُنَّا نُخْرجُِ زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ 

)١( تقدم تخريجه.
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تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبيِبٍ«)١( فهذا دليلٌ على أنها تُعطى 
العلماءِ،  أقوالِ  منِ  الصحيحُ  القولُ  النقودِ، هذا  منِ  تُعطى  منِ طعامٍ ول 

وبعضُ العلماءِ يُجيزُ أنْ تخرجَ منِ غيرِ الطعامِ.

على  تجبُ  المكلفِ  وغيرُ  المكلّفِ،  وغيرِ  المكلّفِ  على  واجبةٌ  وهي 
وليِّهِ، كما في حديث ابْنِ عُمَر  قَالَ: » فَرَضَ رَسُولُ اللهِ  زَكَاةَ الْفِطْرِ، 
وَالْأنُْثَى،  كَرِ  وَالذَّ  ، وَالْحُرِّ الْعَبْدِ  عَلَى  شَعِيرٍ،  مِنْ  صَاعًا  أَوْ  تَمْرٍ  مِنْ  صَاعًا 
غِيرِ وَالْكَبيِرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بهَِا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَِى  وَالصَّ
اَةِ«)2(، فهذا دليلٌ على أنها تجبُ على المملوكِ، والمملوكُ ل تجبُ  الصَّ
عليه الحقوقُ الماليةُ وكذلكَ الصغيرُ والمجنونُ، ومَن ليسَ بمكلفٍ فإنّ 
وليَّهُ يجبُ عليه أنْ يخرجَ عنه زكاةَ الفطرِ، وقد أخرجها عثمان بن عفان 
 عن الحمْل)3( وهذا منِ سُنتهِ ، فزكاةُ الفطرِ حُكمها حكمُ الزكاةِ، ول 

يجوزُ التفريطُ بها، وينبغِي الحرصُ عليها، ومقدارها صاعٌ عن كلِّ نفْسٍ.

)١( أخرجه البخاري في صحيحه )١506/2(، ومسلم في صحيحه )985/3(.
)2( أخرجه البخاري في صحيحه )١503/2(.

)3( أخرجه ابن أبي شيبة )2١2/3(.
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يَام كتابُ الصِّ

رَمَــــــــضَــــــــــانَ هِــــــــــالُ  رُؤي  ةُ مِـــــنْ شَــعــبَــــانَوإنْ  أو تَـــمـــــتْ الـــعِـــــدَّ
ــامْ ــضْ لـلـقـيـ ــامَ وانــهَــ ــازِمْ الــصــيــ واجــتَـنـِــبْ الـطُـعـمَ كَـــذَا سُـوءَ الـكَـامْفَــ

ما يثبتُ به دخولُ رمضانَ، أحد أمريْن:

الأمْرُ الأول: رؤية هلالِ رمضانَ، بأنْ تثبت رؤيتُه.

  َوالأمْرُ الثاني: إتمامُ عدّةِ شعبان ثلاثين يومًا، ففي حديث ابْنَ عُمَر
قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ  يَقُولُ: »إذَِا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، « يعني: إذا رأيتم 

هلالَ رمضان.

»وَإذَِا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطرُِوا« أي: إذا رأيتمْ هلالَ شوّالَ فأفطروا، فقد تمَّ شهرُ 
رمضانَ.

كما  يومًا،  ثلاثين  شعبانَ  عدةَ  يتمَّ  بأنْ   )١(» لَهُ  فَاقْدُرُوا  عَلَيْكُمْ  غُمَّ  »فَإنِْ 
ةَ  جاء في حديث أَبي هُرَيْرَةَ  قَالَ النَّبيُِّ : »فَإنِْ غُبيَِ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّ

شَعْبَانَ ثَاَثيِنَ«)2(.

ا إذا لم يثبتْ دخولُ الشهرِ، فإنه ل يجوزُ الصيامُ بالحتياط بأنْ يتقدم  أمَّ

)١( أخرجه البخاري في صحيحه )١900/3(، ومسلم في صحيحه )١080/3(.
)2( أخرجه البخاري في صحيحه )١909/3(.
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 : صيامَ رمضانَ بيومٍ أو يومين؛ فعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ 
صَوْمًا  يَصُومُ  كَانَ  رَجُلٌ  إلَِّ  يَوْمَيْنِ،  وَلَ  يَوْمٍ  بصَِوْمِ  رَمَضَانَ  مُوا  تَقَدَّ »لَ 
يومًا  يصومُ  أو  والخميس،  الثنين  صيامَ  معتادًا  كان  إذا  إل  فَلْيَصُمْهُ«)١(، 
ويفطرُ يومًا، ووافقَ ذلكَ أن يكونَ قبلَ رمضانَ بيومٍ أو يومين، فلا بأسَ 

ا أنْ يصومَه لأنَّه يومُ شكٍّ فهذا ل يجوز. منِ صيامه، أمَّ

 )فَلازِمْ الصيامَ(: فإذا دخلَ شهرُ رمضانَ فإنه يجبُ صيامُ نهارِهِ، ويُسنُّ 
تعالى:  قال  الإسلامِ؛  أركانِ  منِ  ركنٌ  وهو  فرْضٌ،  فالصيامُ  ليْله،  قيامُ 

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ژٿ 
ڳ ڳ ڱ ڱ  ژ  ]البقرة: ١83[، وقال سبحانه:  ڦ ڦژ 
ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ 
ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

ې ې ې ېژ ]البقرة: ١85[.

، والصحابة  )وانهَضْ للقيام(: وقيامٌ ليالي رمضانَ سُنةّ ثابتةٌ عن النبيِّ 
 بعد ذلك صلوا التراويحَ، ول يزال المسلمونَ على هذه الصلاةِ ليومنا 
هذا، والنبيُّ  حثَّ على ذلك، فعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ  قَالَ: » مَنْ 
مَ مِنْ ذَنْبهِِ«)2( وعنه أيضًا: »مَنْ قَامَ  قَامَ رَمَضَانَ إيِمَانًا وَاحْتسَِابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ
مَ مِنْ ذَنْبهِِ«)3( فإنما تقامُ هذه الليالي  لَيْلَةَ الْقَدْرِ إيِمَانًا وَاحْتسَِابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ
طلبًا لمرضاةِ اللهِ ؛ ولأنه هدي النبيِّ ، وفعِْلُ أصحابِ النبي  منِ بعدِهِ.

)١( أخرجه مسلم في صحيحه )١082/3(.
)2( أخرجه البخاري في صحيحه )37/١(، ومسلم في صحيحه )759/2(.

)3( أخرجه البخاري في صحيحه )3/١90١( .
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إذا  والمسلمُ  المفطِّرَات،  منِ  والشّرابُ  الطعامُ  الطُعمَ(:  )واجتَنبِْ 
صامَ وجَبَ عليه أنْ يجتنبَّ ما يخدشُ صومَه، سواءٌ منِ المفطِّرَات التي 
مُنعَِ عنها كالأكلِ والشربِ أو غيرِها ممّا يجرحُ صومَه كالغيبةِ والنميمةِ 
فَأَكَلَ  نَسِيَ  »إذَِا  قَالَ:    النَّبيِِّ  عَنِ   ، هُرَيْرَةَ  أَبيِ  فعَنْ  ورِ ونحوِها؛  والزُّ

مَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ«)١( وهذا يدلُّ على أمرين: وَشَربَِ فَلْيُتمَِّ صَوْمَهُ، فَإنَِّ

الأمرُ الأول: أنّ الأكلَ والشربَ عمْدًا من مفطِّراتِ ومُفسداتِ الصومِ.

ومَن نسيَ فأكلَ أو شربَ أو فعَلَ أحدَ مُفسداتِ الصيامِ وهو ناسيٌ فليُتمَّ 
صومَه فإنّ صيامَه صحيحٌ؛ لأنه ل يُؤاخذُ بالنسيانِ.

يةِ  المغذِّ للبدنِ كالإبرِ  تغذيةٌ  به  ممّا  مثله  يكونُ  ما  الطعامِ  ويُقاسُ على 
ونحوها مما فيه قوةٌ للبدنِ.

وكذلكَ ممّا جاء في النهي عنه للصائمِ القيء عمْدًا، فإنّ مَن تقيَّأَ عمدًا فسدَ 
صومُه، أمّا مَن ذرعه القيءُ فإنه يُتمُّ صومَه، وإنما يفسدُ الصومَ القيءُ متعمدًا، 
وكذلك ورَدَ في الحجامةِ، قال رسول الله : »أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ«)2( 
فهي منهيٌ عنها، ومثلُ الحجامةِ التبرعُ بالدمِ الذي يكون على قدرِ الدمِ الذي 
يخرجُ منِ الحجامة، أمّا الدمُ البسيطُ اليسيرُ كالذي يُؤخذُ منِ أجْلِ التحليلِ 

أو الجَرحِ أو الفَصْدِ ونحوِه، فإنّ هذا ل يؤثّرُ على الصومِ.

)كَذَا سُوءَ الكَلامْ(: وكلُّ ما يجرحُ الصومَ؛ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  قَالَ: قَالَ 
ورِ وَالْعَمَلَ بهِِ، فَلَيْسَ للِهِ حَاجَةٌ فيِ أَنْ  : »مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّ رَسُولُ اللهِ 

يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ«)3(.

)١( أخرجه البخاري في صحيحه )١933/3(، ومسلم في صحيحه )١١55/3(.
)2( أخرجه البخاري في صحيحه )١938/3(.
)3( أخرجه البخاري في صحيحه )١903/3(.
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فــالـعِـتـــقُ أو يَـصَـــومُ بَـعـدَهـــا الـطَـعَـامْومَــــنْ يُـجَـامِـــعْ عـامِـــدًا وقـــتَ الـصـيـــامْ

راتِ وهو مِن أشدها؛ الجماع: مِن المفطِّ

جاءَ  لمَا  والكفارةُ؛  القضاءُ  عليه  يجب  فإنه  الجماعَ  منه  حصَلَ  مَن 
جَاءَهُ  إذِْ   ، النَّبيِِّ  عِندَْ  جُلُوسٌ  نَحْنُ  بَيْنمََا  قَالَ:    هُرَيْرَةَ  أبي  في حديثِ 
رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكْتُ، قَالَ: مَا لَكَ، قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتيِ 
وَأَنَا صَائمٌِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : »هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتقُِهَا، قَالَ: لَ، قَالَ: فَهَلْ 
تَسْتَطيِعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابعَِيْنِ، قَالَ: لَ، فَقَالَ: فَهَلْ تَجِدُ إطِْعَامَ سِتِّينَ 
  ُِّفَبَيْناَ نَحْنُ عَلَى ذَلكَِ أُتيَِ النَّبي ، ُِّمِسْكيِنًا، قَالَ: لَ، قَالَ: فَمَكَثَ النَّبي
ائلُِ، فَقَالَ: أَنَا، قَالَ: خُذْهَا  بعَِرَقٍ فيِهَا تَمْرٌ، وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ، قَالَ: أَيْنَ السَّ
جُلُ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ الله؟ِ فَوَاللهِ مَا بَيْنَ لَبَتَيْهَا  قْ بهِِ، فَقَالَ الرَّ فَتَصَدَّ
بَدَتْ  حَتَّى    النَّبيُِّ  فَضَحِكَ  بَيْتيِ.  أَهْلِ  مِنْ  أَفْقَرُ  بَيْتٍ  أَهْلُ  تَيْنِ  الْحَرَّ يُريِدُ 
على  الكفارةِ  وجوبِ  على  دليلٌ  وهذا  أَهْلَكَ«)١(،  أَطْعِمْهُ  قَالَ:  ثُمَّ  أَنْيَابُهُ، 
بَةٌ كما جاءَ في الحديثِ، العِتْقُ، فإن لم  مَنْ جامعَ في نهارِ رمضانَ، وهي مُرَتَّ

يستطعْ صامَ شهريْنِ متتابعيْن، فإنْ لم يستطعْ أطعمَ ستِّينَ مسكيناً.

فعَنْ  الشهوةُ ونحوها؛  فيه  يكون  ما  يجتنبَ  أنْ  للمسلمِ  ينبغِي  وكذلكَ 
بهِِ،  أَجْزِي  وَأَنَا  ليِ  وْمُ  »الصَّ  : الُله  يَقُولُ  قَالَ:    النَّبيِِّ  عَنِ  هُرَيْرَةَ،  أَبيِ 
عمّا  يبتعدَ  أنْ  ينبغِي  فالمسلمُ  أَجْلِي«)2(،  مِنْ  وَشُرْبَهُ  وَأَكْلَهُ  شَهْوَتَهُ  يَدَعُ 
يفسدُ صيامَه، وأنْ يبتعدَ عن دواعي الشهوةِ وهو صائمٌ؛ لأنه إنما تركها 

لله سبحانه.

)١( أخرجه البخاري في صحيحه )١936/3(، ومسلم في صحيحه )3/١١١١(.

)2( أخرجه البخاري في صحيحه )7٤92/9(، ومسلم في صحيحه )3/١١5١(.
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ما يتعلق بصيام أهل الأعذار

ومُــرضِــــعٌ وحَــامِــــلٌ مِــــنْ غَـيـــرِ بـــاسْول يَـصِـــحُّ الـصَـــومُ فـــي وَقـــتِ الـنـِفَـاسْ

الحيْضِ،  على  يُطلقُ  النفاسُ  النفَِاسْ(:  وَقتِ  في  الصَومُ  يَصِحُّ  )ول 
والحائضُ والنُّفَساءُ ل يصحُّ منهما الصيامُ، والمرأةُ إذا حاضت لم تصمْ 
؛ كما جاء في الحديث عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ  عن رَسُولُ اللهِ  ولم تصلِّ
 قَالَ: »أَلَيْسَ إذَِا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ » قُلْنَ: بَلَى. قَالَ: فَذَلكِِ مِنْ 
نُقْصَانِ دِينهَِا«)١(؛ وأيضًا لحديث مُعَاذَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائشَِةَ فَقُلْتُ: مَا بَالُ 
ةٌ أَنْتِ؟ قُلْتُ:  لَاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّ وْمَ وَلَ تَقْضِي الصَّ الْحَائضِِ تَقْضِي الصَّ
بقَِضَاءِ  فَنؤُْمَرُ  ذَلكَِ،  يُصِيبُناَ  كَانَ  قَالَتْ:  أَسْأَلُ.  وَلَكنِِّي  ةٍ،  بحَِرُورِيَّ لَسْتُ 
الحائضَ ل  أنّ  )2(، فهذا كلُّه دليلٌ على  لَاةِ  الصَّ بقَِضَاءِ  نُؤْمَرُ  وَلَ  وْمِ،  الصَّ

يصحُّ منها الصومُ.

)ومُرضِعٌ وحَاملٌِ منِْ غَيرِ باسْ(: أمّا المرضعُ والحاملُ فإنْ كانَ الصومُ 
أنْ  عليها  يجبُ  فإنه  تُرضعُ  مَن  على  أو  جنيِنهِا  على  أو  عليها  ضررٌ  فيه 
تفطرَ دفعًا للضرر، أمّا إذا كان الضررٌ يسيرًا ومُحتمَلًا فهو رخصةٌ ينبغي 
فإنها  يلحقْ جنينهَا ضررٌ  ولم  يلحقْها ضررٌ  لم  إذا  لكنْ  تأخذَ بها،  أنْ  لها 

)١( أخرجه البخاري في صحيحه )3/١95١(.
)2( أخرجه البخاري في صحيحه )32١/١(، ومسلم في صحيحه )١/335(.
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تصومُ، فالمرضعُ والحاملُ منِ غيرِ باس: يعني يجوزُ لها الصيامُ ويجوزُ 
حُ في المتعلق بصيامها وفطرها هو  لها الفِطرُ، لكن ينبغي أنْ يكونَ المُرجِّ

الضررُ، فإنْ وُجدَ الضررُ أفطرتْ، وإنْ لم يكنْ هناكَ ضررٌ فإنها تصومُ.

ــرَجْ ــهِ حَــ ــهُ بـِـ ــنْ يَـــلــحَــقُــ ــرُ مَـــ مِـــــنْ مَـــــرَضٍ أو سَـــفَـــــرٍ فَــــا حَــــرَجْوفـِــطـــ
أو مريضًا فلا حرجَ عليه في  إنْ كان مسافرًا  الصومِ  مَن وَجدَ حرجًا في 
الإفطارِ، أمّا السفرُ فهو رخصةٌ سواءٌ وُجدَ معه المشقّةٌ، وسواءٌ تمكّنَ منِ 

الصومِ أو لم يتمكنْ، فإذا سافرَ جازَ له الفْطرُ.

وهل الفطرُ أو الصومُ أفضل بالنسبةِ للمسافر؟ الأفضلُ الأيسرُ له، فإن 
كانَ الإفطارُ أيسرَ له وبعد ذلك يقضِي فهو الأفضل، وإنْ كانَ الصيامُ مع 
له  فإنّ الأفضلَ  القضاءُ مستقبَلًا  له وأيسرَ؛ لأنه يعسرُ عليه  الناسِ أفضلَ 
  عَائشَِةَ  فعَنْ  السفرِ؛  في  وأفطرَ  صامَ  أنه  عنه  ثبتَ    والنبيُّ  الصيامُ، 
فيِ  أَأَصُومُ   : للِنَّبيِِّ  قَالَ   ، الْأسَْلَمِيَّ عَمْرٍو  بْنَ  حَمْزَةَ  أَنَّ   : النَّبيِِّ  زَوْجِ 
فَأَفْطرِْ«)١(،  وَإنِْ شِئْتَ  فَصُمْ،  »إنِْ شِئْتَ  فَقَالَ:  يَامِ،  كَثيِرَ الصِّ وَكَانَ  فَرِ؟  السَّ
عَلَى  ائمُِ  الصَّ يَعِبِ  فَلَمْ    النَّبيِِّ  مَعَ  نُسَافرُِ  كُنَّا  قَالَ:  مَالكٍِ  بْنِ  أَنَسِ  وعَنْ 
ائمِِ)2(، كلُّ إنسانٍ حسبَ طاقتهِِ واستطاعتهِِ،  الْمُفْطرِِ، وَلَ الْمُفْطرُِ عَلَى الصَّ
فإنْ كانَ مُستطيعًا للصومِ فليصمْ، وإنْ كانَ يشقُّ عليه الصومُ فإنه يفطرُ، 
فَرِ« هذا ليسَ فيه النهيُ مطلقًا  وْمُ فيِ السَّ وأمّا حديثُ: » لَيْسَ مِنَ الْبرِِّ الصَّ
عَبْدِ  بْنِ  جَابرِِ  لمناسبتهِِ، كما في حديث    النبيُّ  ذكّرهُ  وإنما  الصومِ،  عن 
اللهِ  قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ  فيِ سَفَرٍ فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، 

)١( أخرجه البخاري في صحيحه )١9٤3/3(، ومسلم في صحيحه )3/١١2١(.
)2( أخرجه البخاري في صحيحه )١9٤7/3(.
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فَرِ«)١(، وفي لفظِ لمسلمٍ:  وْمُ فيِ السَّ فَقَالَ: مَا هَذَا، فَقَالُوا: »لَيْسَ مِنَ الْبرِِّ الصَّ
صَ لَكُمْ«)2(، وهذا دليلٌ على أنّ النبيَّ  إنما  »عَلَيْكُمْ برُِخْصَةِ اللهِ الَّذِي رَخَّ
قالَ هذا لأنّ الرجلَ كانَ يصومُ وقد حصلَ ما يدلُّ على أنه كانَ في مشقّةٍ 

غيرِ مُحتملةٍ فيما يتعلقُّ بالصيامِ.

والمريضُ أيضًا كذلكَ، وهذه رخصةٌ كما جاءَ في سورة البقرة: ژڳ 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 
ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ 
]البقرة:  ېژ  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
يُفطرَ، وأنْ  أنْ   رخّصَ للمريضِ كما رخَصَ للمسافرِ  الُله  ١85[، فهنا 

يقضيَ بعدَ ذلكَ منِ أيامٍ أُخر يكونُ الصيامُ فيه أيْسرَ عليه.

ــدْ ــهِ إلــــى الأبَــ ــزٌ عـــــن صَــومِــ فَــفَــرضُــــهُ الإطــعَــــامُ فــالــعُـــذرَ وَجَـدْوعَـــاجِـــ
مَن كانَ عاجزًا عن الصومِ إلى الأبدِ بسببِ الشيخوخةِ أو الكبَِرِ أو مرضٍ 
مزْمنٍ، فإنه يفطرُ ويُطعمُ عن كلِّ يومٍ مسكيناً، وأمّا الذي يستطيعُ الصومَ 

منِ أيامٍ أُخر، فهذا يفطرُ ويَقضي بعدَ ذلكَ؛ قالَ الُله تعالى: ژ ڇ ڍ 
ڍ ڌ ڌ ڎڎژ ]البقرة: ١8٤[.

)١( أخرجه البخاري في صحيحه )١9٤6/3(، ومسلم في صحيحه )١١١5/3(.
)2( أخرجه مسلم في صحيحه )١١١5/3(.
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بابُ الاعْتكَاف

ــنْ هُــــدِيْ ــةٌ لـِـمَــ ـ ــدِيْوالعـــتَـــكَـــــافُ سُـــنّـَ ــى وَيَـقـتَـ ــا لــلــمُــصــطَـفَـ مُــتَــبـِـعًــ
الأخَُـــــرْ وَخَــــيـــــرُهُ  يَــــــومٌ  ـــــهُ  ــرْأقَــــلُّ دُونَ خُــــــروجٍ أو جِــــمــــــاعٍ وبَـــطَـــ

والعتكافُ سُنةٌّ عن النبيِّ ، وإنما كانَ النبيُّ  يعتكفُ طلبًا لفضلِ 
ليلةِ القدْرِ، وليلةُ القدْرِ فيها فضلٌ عظيمٌ، قد جاء في حديث ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ 
بْعِ الْأوََاخِرِ،  رِجَالً منِْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ  أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فيِ الْمَناَمِ فيِ السَّ
بْعِ الْأوََاخِرِ، فَمَنْ كَانَ  فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : »أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فيِ السَّ
بْعِ الْأوََاخِرِ«)١(، وأيضًا في حديث عَائشَِةَ : أَنَّ  هَا فيِ السَّ يهَا فَلْيَتَحَرَّ مُتَحَرِّ
مِنْ  الْأوََاخِرِ  الْعَشْرِ  مِنَ  الْوِتْرِ،  فيِ  الْقَدْرِ  لَيْلَةَ  وْا  »تَحَرَّ قَالَ:    اللهِ  رَسُولَ 
أَبَا سَعِيدٍ، وَكَانَ ليِ  أَبيِ سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ  رَمَضَانَ«)2(، وفي الحديثِ عَنْ 
فَخَرَجَ  رَمَضَانَ،  منِْ  الْأوَْسَطَ  الْعَشْرَ    النَّبيِِّ  مَعَ  اعْتَكَفْناَ  فَقَالَ:  صَدِيقًا، 
أَوْ:  أُنْسِيتُهَا،  ثُمَّ  الْقَدْرِ،  لَيْلَةَ  أُرِيتُ  »إنِِّي  وَقَالَ:  فَخَطَبَناَ،  عِشْرِينَ  صَبيِحَةَ 
أَسْجُدُ  أَنِّي  رَأَيْتُ  وَإنِِّي  الْوِتْرِ،  فيِ  الْأوََاخِرِ  الْعَشْرِ  فيِ  فَالْتَمِسُوهَا  يتُهَا،  نُسِّ
وَمَا  فَرَجَعْناَ  فَلْيَرْجِعْ «    اللهِ  رَسُولِ  مَعَ  اعْتَكَفَ  كَانَ  فَمَنْ  وَطيِنٍ  مَاءٍ  فيِ 
مَاءِ قَزَعَةً، فَجَاءَتْ سَحَابَةٌ فَمَطَرَتْ حَتَّى سَالَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ،  نَرَى فيِ السَّ

)١( أخرجه البخاري في صحيحه )20١5/3(، ومسلم في صحيحه )١١65/3(.

)2( أخرجه البخاري في صحيحه )20١7/3(، ومسلم في صحيحه )١١65/3(.
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 يَسْجُدُ فيِ  لَاةُ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ  وَكَانَ منِْ جَرِيدِ النَّخْلِ، وَأُقيِمَتِ الصَّ
أَثَرَ الطِّينِ فيِ جَبْهَتهِِ)١(، وهذا دليلٌ على فضلِ  الْمَاءِ وَالطِّينِ، حَتَّى رَأَيْتُ 
هذه الليلةِ العظيمةِ، وأنّها في ليالي شهر رمضانَ، وهي في العَشْرِ الأواخر 

منها كما ورَدَ في الحديثِ، وفي الأوتارِ منها، وفي السبْعِ منها.

وفي حديث عائشة عَنْ عَائشَِةَ  قَالَتْ: كَانَ النَّبيُِّ  يَعْتَكفُِ فيِ الْعَشْرِ 
يَدْخُلُهُ،  ثُمَّ  بْحَ  الصُّ فَيُصَلِّي  خِبَاءً،  لَهُ  أَضْرِبُ  فَكُنتُْ  رَمَضَانَ،  الْأوََاخِرِ منِْ 
خِبَاءً،  فَضَرَبَتْ  لَهَا،  فَأَذِنَتْ  خِبَاءً  تَضْرِبَ  أَنْ  عَائشَِةَ  حَفْصَةُ  فَاسْتَأْذَنَتْ 
 رَأَى  ا أَصْبَحَ النَّبيُِّ  رَأَتْهُ زَيْنبَُ ابْنةَُ جَحْشٍ ضَرَبَتْ خِبَاءً آخَرَ، فَلَمَّ ا  فَلَمَّ
فَتَرَكَ   » بهِِنَّ تُرَوْنَ  »آلْبرَِّ   : النَّبيُِّ  فَقَالَ  فَأُخْبرَِ،  هَذَا«  »مَا  فَقَالَ:  الْأخَْبيَِةَ، 

الٍ)2(. هْرَ، ثُمَّ اعْتَكَفَ عَشْرًا منِْ شَوَّ الِعْتكَِافَ ذَلكَِ الشَّ

 حتى ماتَ، ثم فعَلَها الصحابةُ وأمهاتُ  وهي سُنةٌّ داومَ عليها النبيُّ 
المؤمنينَ منِ بعدِهِ.

. ِّوالعتكَافُ سُنَّةٌ لمَِنْ هُدِيْ(: لمَن وُفِّقَ لطريقِ النبي(

 ويقتدي به  وَيَقتَدِي(: منِ هدي طريقِ المصطفى  )مُتَّبعًِا للمُصطَفَى 
في عباداته.

ولزومُ  وأهلهِا،  الدنيا  مشاغلِ  عن  الإنسانُ  ينقطعَ  أنْ  والعتكافُ: 
في  ويمكثُ  لحاجةٍ،  إل  المسجدِ  منِ  يخرجُ  فلا   ، لله  طاعةً  المسجدِ 
المسجدِ يقرأُ القرآنَ، ويذْكُرُ الَله ، ويُصلي ما شاءَ الُله ويدعو وينشغلَ 
 وفيه أجْرٌ عظيمٌ، إلّ  بالطاعة والعبادةِ، ومع أنه اتّباعٌ لهدْي رسولِ اللهِ 

)١( أخرجه البخاري في صحيحه )20١6/3(، ومسلم في صحيحه )١١67/3(.

)2( أخرجه البخاري في صحيحه )2033/3(، ومسلم في صحيحه )3/١١7١(.
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أنّ فيه صلاحٌ للقلب وطمأنينةٌ للنفْسِ.

أو  يومٌ  أقلّه  العتكافَ  أنْ  على  دلَّ  وقد  الأخَُرْ(:  وَخَيرُهُ  يَومُ  هُ  )أقَلُّ
نَذَرَ    عُمَرَ  أَنَّ    عُمَرَ  ابْنِ  عَنِ  جاءَ  كما  القدْرِ؛  بهذا  يصحُّ  وأنه  ليلةٌ، 
قَالَ  لَيْلَةً،  قَالَ:  أُرَاهُ،  قَالَ:  الْحَرَامِ،  الْمَسْجِدِ  فيِ  يَعْتَكفَِ  أَنْ  الْجَاهِليَِّةِ  فيِ 
يصحُّ  العتكافَ  أنّ  على  دليلٌ  فهذا  بنَِذْرِكَ«)١(،  »أَوْفِ   : اللهِ  رَسُولُ  لَهُ 
أهلِ  بعضُ  قال  منِ ذلك كما  بأقل  لكنه قد يصحُّ  ليلةً،  أو  يومًا  أنْ يكونَ 
العِلمِ، لكنه ليس الجلوسَ المعتادَ للصلاةِ، فهذا فيه أجْرُ انتظارِ الصلاةِ 
أجْرٌ،  فيه  الصلاةَ هذا  مُنتظرًا  المسجدِ  الإنسانِ في  الصلاةِ، وجلوسُ  إلى 
وهو في صلاة ما دامت تحبسهُ، لكنه ليس منِ العتكافِ، وأقلُّ اعتكافٍ 

على المشهورِ أنْ يكونَ يومًا أو ليلةً.

)خَيرُهُ الأخَُرْ(: وخير أيام يعتكف به هي العشر الأواخر من رمضان، لما 
سبق أن النبي  قد اعتكف هذه العشر كما في حديث عائشة  المتقدم. 
فهذا دليل على أن أفضل اعتكاف إنما هو العتكاف في العشر الأواخر 

من شهر رمضان.

يَبطلُ  و  حاجةٍ،  غيرِ  منِ  المسجدِ  منِ  بالخروجِ  يَبطلُ  والعتكافُ 
بالجماعِ؛ لأنّ الَله  يقول: ژ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ژ 
]البقرة: ١87[، يُقصدُ بالمباشرةِ هُنا الجِماع، أمّا مَا يتعلّقُ بزيارةِ المرأةِ 
بْنِ  عَليِِّ  فعَنْ  شيءٌ،  فيه  وليس  جائزٌ  فهذا  مُعتكفِهِ،  في  وخدْمتهِ  لزوجِها 
الْحُسَيْنِ: كَانَ النَّبيُِّ  فيِ الْمَسْجِدِ، وَعِندَْهُ أَزْوَاجُهُ، فَرُحْنَ، فَقَالَ لصَِفِيَّةَ 
أُسَامَةَ،  دَارِ  فيِ  بَيْتُهَا  وَكَانَ  مَعَكِ.  أَنْصَرِفَ  حَتَّى  تَعْجَليِ  لَ   : حُيَيٍّ بنِتِْ 
ثُمَّ    النَّبيِِّ  إلَِى  فَنظََرَا  الْأنَْصَارِ،  منَِ  رَجُلَانِ  فَلَقِيَهُ  مَعَهَا،    النَّبيُِّ  فَخَرَجَ 

)١( أخرجه البخاري في صحيحه )20٤3/3(.
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«، قَالَ: سُبْحَانَ  هَا صَفِيَّةُ بنِْتُ حُيَيٍّ أَجَازَا، وَقَالَ لَهُمَا النَّبيُِّ : »تَعَالَيَا، إنَِّ
مِ، وَإنِِّي  نْسَانِ مَجْرَى الدَّ يْطَانَ يَجْريِ مِنَ الْإِ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: »إنَِّ الشَّ

خَشِيتُ أَنْ يُلْقِيَ فيِ أَنْفُسِكُمَا شَيْئًا«)١(.

وقد شُرعَ للصيامِ سُننٌَ، كمَا أنّ للصلاةِ سُنناً، وأفضلُ الصيامِ كمَا ورَدَ 
بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ  أَخْبَرَهُ أَنَّ  عن النبيِّ  صيامُ داودَ، عن عَبْدَ اللهِ 
يَامِ إلَِى  اَةِ إلَِى اللهِ صَاَةُ دَاوُدَ، وَأَحَبُّ الصِّ رَسُولَ اللهِ  قَالَ لَهُ: »أَحَبُّ الصَّ
يْلِ، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَناَمُ سُدُسَهُ، وَيَصُومُ  اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ، وَكَانَ يَنَامُ نصِْفَ اللَّ

يَوْمًا وَيُفْطرُِ يَوْمًا«)2(.

ومما يُشرعُ أيضًا صيامُ ثلاثةِ أيامٍ منِ كلِّ شهرٍ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  قَالَ: 
كُلِّ  منِْ  أَيَّامٍ  ثَلَاثَةِ  صَوْمِ  أَمُوتَ؛  حَتَّى  أَدَعُهُنَّ  لَ  بثَِلَاثٍ  خَليِليِ  أَوْصَانيِ 

حَى، وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ )3(. شَهْرٍ، وَصَلَاةِ الضُّ

وإنما يُنهَى عن صيامِ الجُمعةِ ويَحرمُ صيامُ العيدِ، فعَنْ أَبيِ عُبَيْدٍ، مَوْلَى 
ابْنِ أَزْهَرَ، قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ: هَذَانِ يَوْمَانِ 
 عَنْ صِيَامهِِمَا: يَوْمُ فطِْرِكُمْ منِْ صِيَامكُِمْ، وَالْيَوْمُ الْآخَرُ  نَهَى رَسُولُ اللهِ 

تَأْكُلُونَ فيِهِ منِْ نُسُككُِمْ )٤(.

  َِّقَالَ: سَمِعْتُ النَّبي  َوأمّا مَا يتعلّقُ بصيامِ الجُمعة، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَة
يَقُولُ: »لَ يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إلَِّ يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ «)5(، وقدْ نُهيَ 

)١( أخرجه البخاري في صحيحه )2038/3(، ومسلم في صحيحه )2١75/7(.

)2( أخرجه البخاري في صحيحه )١١3١/2(، ومسلم في صحيحه )١١59/3(.
)3( أخرجه البخاري في صحيحه )١١78/2(، ومسلم في صحيحه )2/72١(.

)٤( أخرجه البخاري في صحيحه )١990/3(، ومسلم في صحيحه )١١37/3(.
)5( أخرجه البخاري في صحيحه )١985/3(.
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عن إفرادِ يومِ الجُمعةِ بصيامٍ.

  َِّقَالَ: سَمِعْتُ النَّبي  ٍوالصيامُ مشروعٌ على كلِّ حالٍ؛ عَنْ أَبيِ سَعِيد
دَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَريِفًا«)١(. يَقُولُ: »مَنْ صَامَ يَوْمًا فيِ سَبيِلِ اللهِ بَعَّ

)١( أخرجه البخاري في صحيحه )28٤0/٤(، ومسلم في صحيحه )١١53/3(.
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كتاب الحج

ــادِرِ ــلٌ لـِــقَـــ ــجُّ فَـــــرضٌ عَـــاجِـــ ــــفٍ وحَــاجِــرِالــــحَــــ مِـــــنْ مُـــســـلِـــمٍ مُـــكَــلَّ
يَـــلــمــلــمَ الــجُــحــفِــةِ مَــعــلــومــاتِويُـــحـــــرمُِ الـــنـَـــاوِي مِــــنْ الــمِــيــقَــــاتِ

وَحَـــــذوهَـــــــا إنْ مِــلــــتَ عَــنـهَـــا تَـدنُوذو حُــــلِــــيــــفَـــــةَ ذاتُ عِـــــرقِ قَـــــرنُ 

الحجُّ فريضةٌ، وهو منِ أركانِ الإسلامِ، والُله  يقولُ في كتابه: ژ ھ ھ 
]آل  ژ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
عمران: 97[، فبيّنَ سبحانه أنّ الحجَّ واجبٌ على المستطيعِ، وفي حديثِ: 
بُنيَ الإسلامُ على خمْسٍ، ذكَر منها: وحجُّ بيتِ اللهِ الحرام؛ فالحجُّ فرضٌ 
فيجبُ  الستطاعةُ،  للإنسانِ  توفرتْ  أنْ  منذ  الفورِ  على  ويجبُ  عاجلٌ، 
في  له  يعرضُ  ماذا  يعلمُ  ل  ولأنه  لذمّته،  أبرأ  لأنه  ؛  بالحجِّ يبادرَ  أنْ  عليه 

مستقبلِ زمانه.

لأنَّ  المُسْلمُِ؛  قلتُ:  وإنما  المكلّفِ،  المسلمِ  القادرِ  على  الحجُّ  يجبُ 
؛ لأنه ل يجوزُ له  ، ول يُمَكّنُ منِ أداءِ الحجِّ غيرَ المسلمِ ل يصحُّ منه الحجُّ

دخولُ مكةَ.

فغيرُ  عمران:97[،  ]آل  ڭڭژ  ڭ  ڭ  ۓ  ژ   : لقوله  قَادِرْ: 
، والقدرةُ تكونُ بالبدنِ والمالِ؛ فمَن كان  المستطيعِ ل يجبُ عليه الحجُّ
، ومَن كان قادرًا بمالهِ وليس  قادرًا ببدنهِ وليس عنده مالٌ يسقطُ عنه الحجُّ
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عليه قدرةٌ ببدنه، كأن يكونَ أتتْه القدرةُ الماليّةُ بعدما أصبحَ شيخًا كبيرًا، 
أو لم يتيسرْ له الذهاب إلى مكةَ فإنه يُنيِبُ مَن يحجُّ عنه؛ لأنّ الإنابةَ بالحجِّ 
 ، بْنِ عَبَّاسٍ  قَالَ: كَانَ الْفَضْلُ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ  جائزةٌ؛ عَنْ عَبْدِ اللهِ 
فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ منِْ خَثْعَمَ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنظُْرُ إلَِيْهَا وَتَنظُْرُ إلَِيْهِ، وَجَعَلَ النَّبيُِّ 
قِّ الْآخَرِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَِّ فَرِيضَةَ   يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إلَِى الشِّ
احِلَةِ،  اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فيِ الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبيِ شَيْخًا كَبيِرًا، لَ يَثْبُتُ عَلَى الرَّ
ةِ الْوَدَاعِ )١(. فهذا دليلٌ على جوازِ  أَفَأَحُجُّ عَنهُْ. قَالَ: »نَعَمْ« وَذَلكَِ فيِ حَجَّ

الحجِّ بالإنابةِ.

و ممّا يُشترطُ في وجوبِ الحجِّ إضافةً للقدرةِ والتكليفِ وجودُ المَحْرمِ 
للمرأةِ؛ لأنّ المرأةَ ل يجوزُ لها أنْ تسافرَ إلّ مع ذي مَحرمٍ، ويَحرمُ عليها 
السفرُ بدونهِ سواءٌ كان ذلك للحجِّ أو لغيره، ولذلكَ ل يمكنُ أنْ يقالَ أن 
أَنَّ  هُرَيْرَةَ،  أَبيِ  فعَنْ  يَ عبادةً،  تؤدِّ أنْ  المرأةُ مع غيرِ مَحرمٍ؛ لأجلِ  تسافرَ 
مَسِيرَةَ  تُسَافرُِ  وَالْيَوْمِ الْخِرِ  تُؤْمِنُ باِللهِ  يَحِلُّ لِمْرَأَةٍ  »لَ  قَالَ:    رَسُولَ اللهِ 

يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إلَِّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا«)2(.

الحجُّ لهُ مواقيتٌ زمانيّةٌ ل يصحُّ إل بها، وكذلكَ مواقيتٌ مكانيّةٌ:

ٻ  ٻٻ  ٻ  ٱ  ژ  الحجِّ  أشْهرُ  فهي  الزمانية:  المواقيتُ  أمّا 
 ،]١97 ]البقرة:  ٺٺژ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
الحجة( وأعمالُهُ تكونُ في  القعدة، وذو  الحجِّ هي: )شوال، وذو  وأشْهُرُ 
شوالَ  في  اعتمرَ  لو  لأنه  ؛  الحجِّ أشهرِ  في  شوالُ  دخلَ  وإنما  الحجةِ،  ذي 
وبقي في مكةَ حتى يأتيَ الحجُّ فإنه يكون متمتِّعًا، لأنَّ عمرتَه تكونُ عمرةَ 

)١( أخرجه البخاري في صحيحه )١5١3/2(، ومسلم في صحيحه )١33٤/٤(.
)2( أخرجه مسلم في صحيحه )٤/١339(.
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. ؛ لأنها في أشهرِ الحجِّ الحجِّ

أمّا المواقيت المكانية فهي خمْسةٌ:

)وَيُحْرمُِ النَّاوِي مِن المِيقَات(: يجبُ على مَن نوى الحجَّ أنْ يُحرمَ إذا مرَّ 
بالميقاتِ، وهذه المواقيتُ:

الْحُلَيْفَةَ وَذَاتُ عِرْقٍ وَقَرْنٍ(:هذه هي المواقيت،  )يَلَمْلَم والجُحْفَة وَذُو 
تَ  المقصود بقرْنٍ؟ قرْنَ المنازلِ؛ فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  قَالَ: »إنَِّ النَّبيَِّ  وَقَّ
أْمِ الْجُحْفَةَ، وَلِأهَْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ،  لِأهَْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأهَْلِ الشَّ
أَرَادَ  نْ  مِمَّ  ، غَيْرهِِنَّ مِنْ  عَلَيْهِنَّ  أَتَى  وَلمَِنْ   ، لَهُنَّ هُنَّ  يَلَمْلَمَ،  الْيَمَنِ  وَلِأهَْلِ 
مِنْ  ةَ  مَكَّ أَهْلُ  حَتَّى  أَنْشَأَ،  حَيْثُ  فَمِنْ  ذَلكَِ  دُونَ  كَانَ  وَمَنْ  وَالْعُمْرَةَ،  الْحَجَّ 
؟  بَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابرَِ بْنَ عَبْدِ الله  يُسْأَلُ عَنِ الْمُهَلِّ ةَ«)١(، عن أَبي الزُّ مَكَّ
فَقَالَ: سَمِعْتُ أَحْسَبُهُ رَفَعَ إلَِى النَّبيِِّ  فَقَالَ: » مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي 
الْحُلَيْفَةِ، وَالطَّريِقُ الْخَرُ الْجُحْفَةُ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ، وَمُهَلُّ 
أَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ«)2( هذه هي المواقيتُ التي 
يجبُ على المسلمِ إذا مرَّ بواحدٍ منهنّ وهو ينوي الحجَّ أو العمرةَ أو حازَ 

أحدَها أنْ يُحرمَ منها.

نيّةُ الدخولِ في النسكِ؛ وهذه المواقيت إنما  والمقصودُ بالإحْرامِ: هو 
تكونُ لمَن كانَ وراءها، أمّا مَن كان منِ دونِ المواقيتِ فإنه يُهلُّ منِ مكانه، 
حتّى أهْل مكةَ فإنهم يُهلونَ بالحجِّ منِ مكةَ، أمّا في العمرةِ فإنهم يخرجونَ 

إلى الحلِّ فيحرمونَ ثُمَّ يدخلونَ إلى الحَرمِ.

)١( أخرجه البخاري في صحيحه )2/١52٤(.
)2( أخرجه مسلم في صحيحه )٤/١١83(.



77 خالد بن سطمي الشمري

بابُ ما يلبسُ الُمرمُ مِن الثياب
وما يجتنبُهُ الُمرمُ مِن الْمظُورات

وَسَـــتْـــــرِ رأسٍ وَمَـــخِـــيـــــطٍ لــلــذَكَــرْومُــحــــرمٌِ يُــمــنـَـــعُ مِـــنْ حَـلـــقِ الـشَـعَـــرْ
ــــازٌ أوْ نـِـقَــــابٌ مَــمــنــــوعٌ صُــــراحْطـــيــــبٌ وتَــقــلِــيــــمٌ وصــيــــدٌ ونـِـكَــــاحْ قُـــفَّ
ــدْ ــاعِ يَـفـسُـ ــلِ بـالـجِـمَـ ــ ــلَ الــتَــحــلُّ فـــاحـــــذَرهُ يـــــا مَـــــنْ لـِـلإلــــهِ تَــعــبُــــدْقَــبــ

عْر(. المُحرمُ يُمْنعُ منِ عددٍ منِ الأشياءِ، )وَمُحْرمٌِ يُمْنَعُ مِنْ حَلْقِ الشَّ

عْرِ  أنه ل يجوزُ للمُحرم أنْ يحلقَ شعرَهُ، وقد نُهي عن حلْقِ الشَّ أولها: 
للمُحرم؛ لأنه يُخلُّ بالإحرامِ، والُله  قالَ: ژ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ 
له  فالمُحْصَرُ ل يجوزُ  ]البقرة: ١96[،  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېېژ 
أنّ  حجرٍ  بن  كعب  حديث  في  ولمَا  المُحرم؛  حُكمِ  في  لأنه  الشّعْرِ؛  حلْقُ 
النبيَّ  لمّا رأى القُمّلَ يتناثرُ على وجْههِ أذنَ له بأن يحلقَ شعْرهُ ويَفدي، 
وسيأتي الحديثُ بتمامهِِ؛ لكنّ حلْقَ الشعْرِ ل يجوزُ، وهو المحظورُ الأولُ 

منِ مَحظوراتِ الإحرامِ.

رأسَهُ  يغطيَ  أنْ  يجوزُ  فلا  الرأسِ،  تغطيةُ  وهو  رَأْسٍ(:  )وَسَتْر  الثاني: 
بملاصِقٍ كالطّاقيّة، والشماغِ، والبَرانسِ، والعمائمِ، وما يُلبسُ على الرأس 
كلُّه ممنوعٌ منه المُحرمُ، ويدلُّ عليه حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَجُلًا 
»لَ   : اللهِ  رَسُولُ  قَالَ  الثِّيَابِ؟  منَِ  الْمُحْرِمُ  يَلْبَسُ  مَا  اللهِ،  رَسُولَ  يَا  قَالَ: 
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رَاوِياَتِ، وَلَ الْبَرَانسَِ، وَلَ الْخِفَافَ،  يَلْبَسُ الْقُمُصَ، وَلَ الْعَمَائمَِ، وَلَ السَّ
يْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَ  إلَِّ أَحَدٌ لَ يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّ
يُمنعُ  ما  وَرْسٌ«)١( هذا إجمالُ  أَوْ  عْفَرَانُ،  الزَّ هُ  مَسَّ شَيْئًا  الثِّيَابِ  مِنَ  تَلْبَسُوا 

المُحرمُ منِ اللباسِ، وفي حديث ابْنِ عَبَّاسٍ  عَنِ النَّبيِِّ  قَالَ: »مَنْ لَمْ 
يْنِ«)2( وهذا  يَجِدْ إزَِارًا، فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّ
ل شكَّ أنه بعدَ حديثِ ابن عمرَ؛ لأنه كانَ يخطبُ بعرفات، ولم يُشرْ إلى 

قطْعِ الخفيْن، وهذا فيه إشارةٌ إلى أنّ قطْعَ الخفينِ منسُوخ.

مُنعَ  التي  اللباسُ  بالمخيطِ: هي  والمقصودُ  كَرْ(:  للِذَّ )وَمَخِيطٍ  الثالثُ: 
والعِمائمُ،  القُمُص،  وهي   ، عمر  بن  الله  عبد  حديثِ  في  ورَدَ  كما  منه 
والسراويلاتُ، والبَرانسُ، والفانيلّا، ونحوُها؛ أي كلَّ ما يكونُ في حكْمِ 
الفقهاء  تعبيرُ  هو  والمَخيطُ  عُضو،  على  فُصّلتْ  قد  التي  الملابس  هذه 

المتأخرين ويُقصدُ به ما كانَ مخيطًا على عضو.

الرابعُ: )طيِبٌ(: الطِّيبُ: ويُمنعُ المُحرمُ منِ الطِّيبِ.

هِ،   الخامسُ: )وَتَقْلِيمٌ(: وتقليمُ الأظافرِ قياسًا على الطِّيبِ بجامعِ التَّرفًّ
وكذلك قياسًا على الحلْقِ.

يجوزُ،  ل  لأنه  المُحرمُ؛  منه  ممنوعٌ  البَرِّ  وصيدُ  )وَصَيْدٌ(:  السادسُ:   
وسيأتي أنّ فيه فديةٌ، وإنما يجوزُ صيدُ البحْرِ.

السابُع: )وَنكَِاحْ(: ل يجوزُ للمُحرمِ أنْ يعقدَ النكاحَ أو يَخطبَ، فكلُّ ما 
له علاقةٌ بالنكاحِ فهو منهيٌّ عنه، ومَن عقَدَ وهو مُحرمٌ فعقْدُهُ باطلٌ.

)١( أخرجه البخاري في صحيحه )١5٤2/2(.
)2( أخرجه البخاري في صحيحه )580٤/7(، ومسلم في صحيحه )٤/١١79(.
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الثامنُ: لُبْسُ القفّازِ والنقابِ للمرأة؛ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ  عن رَسُولُ 
ازَيْنِ«)١(. اللهِ  قَالَ: »وَلَ تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرمَِةُ، وَلَ تَلْبَسِ الْقُفَّ

التحلُّلِ  قبْلَ  كانَ  وإذا  المحظوراتِ،  هذهِ  أشدُّ  وهو  الجماع:  التاسعُ: 
. الأوّلِ فسَدَ به الحجٌّ

قبل  لأنه  الجِماعَ؛  فليحذرِ  صحيحةً  عبادةً  عبادتُهُ  تكونَ  أنْ  أرادَ  فمَن 
، ويجبُ عليه إتمامُهُ، وعليه بدَنَة، وعليه أنْ  التحللِ الأولِ يَفسدُ به الحجُّ
يقضيَهُ منِ قابلٍ، مع الإثْمِ، هذا ما يترتبُ على مَن جامعَ وهو مُحرمٌ قبلَ 

التحللِ الأولِ.

شَــــاةً وإطــعَــامًـــا وصَـومـًــا هُـــمْ سَـــواءوفـاعـــلُ الـمـحـظـــورِ يـخـــتارُ الــــفِــــدَاء
فعَلَ محظورًا منِ محظوراتِ الإحرامِ فعليه فديتهُ، والمحظوراتُ  مَن 

فيما يتعلّقُ بالفديةَ تنقسمُ إلى أربعةِ أقسامٍ:

القسمُ الأولُ: مَا ل فدية فيه، ولكنهّ ممّا يُنهَى عنه المُحرمُ، وهو: خِطبة 
النكاحِ، وعقْدُ النكاحِ، وقصُّ الأظافرِ.

الثاني: ما فديتُه مغلّظةٌ، وهو: الجماعُ في الحجِّ قبلَ التحللِ الأولِ، وفيه 
بدنةٌ، ويترتّبُ عليه أحكامٌ كما سبقَ الإشارةُ إليها.

. الثالثُ: ما فديتُه الجزاءُ بمثلهِ أو بدنة، وهو: قتْلُ الصيْدِ البريِّ

وغالبُ  الإحرامِ،  محظوراتِ  بقيّةُ  وهو:  أذًى،  فديةُ  فديتُه  ما  الرابعُ: 
أو  التحللِ الأولِ  بعدَ  الجماعُ  أذًى، وحتّى  لها فدية  محظوراتِ الإحرامِ 

)١( أخرجه البخاري في صحيحه )١838/3(.
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كانَ مباشرةً فيما دونَ الجماعِ فإنّ فيه فدية أذًى، والُله  بيَّنَ ذلكَ مفصّلًا 
في كتِابهِ كما بيَّنهَ النبيُّ  في سُنتّهِ.

: ژ ۓ ڭ  أمّا ما يتعلقُ بفديةِ الأذَى فقد قالَ  عندما ذكَرَ آيةَ الحجِّ
ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې 
ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئېژ ]البقرة: ١96[، 
وضّحَها  وهذه  والنسكِ،  والصدقةَ  الصيامِ  بيْنَ  فيها  يُخيّرُ  الأذّى  ففديةُ 
فَسَأَلْتُهُ   ، عُجْرَةَ  بْنِ  كَعْبِ  إلَِى  جَلَسْتُ  قَالَ:  مَعْقِلٍ،  بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  حديث 
ةً، حُمِلْتُ إلَِى رَسُولِ  لَكُمْ عَامَّ ةً، وَهِيَ  نَزَلَتْ فيَِّ خَاصَّ فَقَالَ:  الْفِدْيَةِ،  عَنِ 
 وَالْقَمْلُ يَتَناَثَرُ عَلَى وَجْهِي، فَقَالَ: »مَا كُنْتُ أَرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بكَِ مَا  اللهِ 
لَ،:  فَقُلْتُ:  شَاةً«،  تَجِدُ  أَرَى،  مَا  بكَِ  بَلَغَ  الْجَهْدَ  أُرَى  كُنْتُ  مَا  أَوْ:  أَرَى، 
»فَصُمْ ثَاَثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكيِنَ، لكُِلِّ مِسْكيِنٍ نصِْفُ صَاعٍ«)١(، هذا 

هو توضيحُ ما يتعلقُ بفديةِ الأذَى.

مَ قتْلَ الصيدِ على المُحرمِ؛  أمّا ما يجبُ مثلُه وهو الصيدُ، فإنَّ الَله  حرَّ
ې  ې  ې  ۉ  ۅۉ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ژۆ  سبحانه:  قال 
ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې 
ئې ئى ئى ئى یژ ]المائدة: 95[، إلى آخِرِ ما جاءَ في الآيةِ، وإنّما 
؛ لقولهِ سبحانه:  مَ على المُحْرمِ ما يتعلقُ بالصيدِ هو: صيدُ البَرِّ الذي حُرِّ

ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹژ ]المائدة: 96[.

)وَفَاعِلُ المَحْظُورِ يَخْتَارُ الفِدَى(: عليه الفديةُ التي ذكرناها، وهو مُخيَّرُ 
بيْنَ ثلاثةِ أشياءٍ ما هي؟ )شَاةً وَإطِْعَامًا وَصَوْمًا هَمْ سَوَاءْ(: يعني على الخِيارِ.

)١( أخرجه البخاري في صحيحه )١8١6/3(، ومسلم في صحيحه )١20١/٤(.
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ول يَــــحِــــــلُّ أكــــلُــــــهُ وقــــيــــمَـــتُـــهْوالــصَــيــــدُ فـِـيــــهِ مِــثــلُــــهُ أو قـيـمَـتُـــهْ

ل يحــلُّ صيــدُ المُحــرمِ ول يجــوزُ أكْلُــه، كمَــا ل يجــوزُ قيمتُــه ول يجــوزُ 
بيْعُــه، وإنمــا يكــونُ حكْمــهُ حكــمَ الميْتــةِ يجــبُ إتلافُــه، هــذا فيمــا يتعلّــقُ 
بمــا صِيــدَ للمُحــرمِ أو صــادَهُ المُحــرمُ، وهنــاكَ بعــضُ الفواســقِ التــي أخبَــرَ 
النبــيُّ  عنهــا، أنهــا تُقتــلُ في الحــلِّ والحَــرَمِ، ويجــوزُ قتلُهــا للمُحــرمِ وغيــر 
المُحــرمِ؛ كمــا جــاء في حديــثِ عَائشَِــةَ ، أَنَّ رَسُــولَ اللهِ  قَــالَ: »خَمْــسٌ 
هُــنَّ فَاسِــقٌ يَقْتُلُهُــنَّ فـِـي الْحَــرَمِ: الْغُــرَابُ، وَالْحِــدَأَةُ،  ، كُلُّ وَابِّ مِــنَ الــدَّ
فَوَاسِــقُ  »خَمْــسٌ  ولمســلم  الْعَقُــورُ«)١(  وَالْكَلْــبُ  وَالْفَــأْرَةُ،  وَالْعَقْــرَبُ، 
يُقْتَلْــنَ فـِـي الْحِــلِّ وَالْحَــرَمِ«)2( ، هــذا مــا يتعلــقُ بمحظــوراتِ الإحــرام، ومــا 

يجــبُ علــى مَــن ارتكــبَ محظــورًا منهــا.

،فإنّ  لقيَ مُحرمًا فأعطاهُ منه  لنفسِهِ ثم  إذا كانَ الصيدُ صادَهُ حلالً  أمّا 
أَنَّ  قَتَادَةَ:  أَبيِ  حديث  في  جاءَ  لمّا  النهي؛  في  يدخلُ  ول  به،  بأسَ  ل  هذا 
أَبُو  فيِهِمْ  منِهُْمْ  طَائفَِةً  فَصَرَفَ  مَعَهُ،  فَخَرَجُوا  ا،  حَاجًّ خَرَجَ    اللهِ  رَسُولَ 
ا  قَتَادَةَ، فَقَالَ: خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ حَتَّى نَلْتَقِيَ، فَأَخَذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ، فَلَمَّ
هُمْ إلَِّ أَبُو قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ، فَبَيْنمََا هُمْ يَسِيرُونَ إذِْ رَأَوْا  انْصَرَفُوا، أَحْرَمُوا كُلُّ
فَأَكَلُوا  فَنزََلُوا  أَتَانًا،  منِهَْا  فَعَقَرَ  الْحُمُرِ  عَلَى  قَتَادَةَ  أَبُو  فَحَمَلَ  وَحْشٍ،  حُمُرَ 
منِْ لَحْمِهَا، وَقَالُوا: أَنَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ؟ فَحَمَلْناَ مَا بَقِيَ منِْ 
ا أَتَوْا رَسُولَ اللهِ  قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَِّا كُنَّا أَحْرَمْناَ، وَقَدْ  لَحْمِ الْأتََانِ، فَلَمَّ
كَانَ أَبُو قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ، فَرَأَيْناَ حُمُرَ وَحْشٍ فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ فَعَقَرَ منِهَْا 

)١( أخرجه البخاري في صحيحه )١829/3(، ومسلم في صحيحه )٤/١١98(.
)2( أخرجه مسلم في صحيحه )٤/١١98(.
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أَتَانًا، فَنزََلْناَ فَأَكَلْناَ منِْ لَحْمِهَا، ثُمَّ قُلْناَ: أَنَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ؟ 
فَحَمَلْناَ مَا بَقِيَ منِْ لَحْمِهَا. قَالَ: »مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ 
إلَِيْهَا«، قَالُوا: لَ، قَالَ: »فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا«)١( زادَ البخاريُّ في روايةٍ: 
ذَلكَِ،  عَنْ  فَسَأَلْناَهُ   ، اللهِ  رَسُولَ  فَأَدْرَكْناَ  مَعِي،  الْعَضُدَ  وَخَبَأْتُ  فَرُحْناَ   «
قَهَا وَهُوَ مُحْرمٌِ«)2(  فَقَالَ: مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ؟ فَناَوَلْتُهُ الْعَضُدَ فَأَكَلَهَا حَتَّى تَعَرَّ
وهذا دليلٌ على أنّ الحلالَ إذا صادَ لنفسِه فإنّ المُحرمَ يجوزُ له أنْ يأكلَ 
: أَنَّهُ أَهْدَى لرَِسُولِ اللهِ  يْثيِِّ عْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّ منهُ، أمّا مّا جاءَ في حديث الصَّ
فيِ  مَا  رَأَى  ا  فَلَمَّ عَلَيْهِ،  هُ  فَرَدَّ انَ،  بوَِدَّ أَوْ  باِلْأبَْوَاءِ  وَهُوَ  وَحْشِيًّا،  حِمَارًا   
ا حُرُمٌ«)3( وفي لفظِ مسلمٍ عَنِ الْحَكَمِ:  هُ عَلَيْكَ إلَِّ أَنَّ ا لَمْ نَرُدَّ وَجْهِهِ قَالَ: »إنَِّ
رِوَايَةِ  وَفيِ  وَحْشٍ،  حِمَارِ  رِجْلَ    النَّبيِِّ  إلَِى  جَثَّامَةَ  بْنُ  عْبُ  الصَّ أَهْدَى 
عَنْ  شُعْبَةَ،  رِوَايَةِ  وَفيِ  دَمًا،  يَقْطُرُ  وَحْشٍ  حِمَارِ  عَجُزَ  الْحَكَمِ:  عَنِ  شُعْبَةَ، 
هُ)٤(. وهذا الحديثُ لمَن ظنَّ  حَبيِبٍ: أُهْدِيَ للِنَّبيِِّ  شِقُّ حِمَارِ وَحْشٍ فَرَدَّ
الحلالُ  ما صادهُ  أمّا  لأجلهِ،  صِيدَ  ما  يأكلُ  ل  والمُحرمُ  لأجلهِِ،  صِيدَ  أنه 

لنفسهِ فإنه يجوزُ للمُحرمِ أنْ يأكلَ منه.

)١( أخرجه البخاري في صحيحه )١82٤/3(، ومسلم في صحيحه )٤/١١96(.
)2( أخرجه البخاري في صحيحه )5٤07/7(.

)3( أخرجه البخاري في صحيحه )١826/3(، ومسلم في صحيحه )٤/١١93(.
)٤( أخرجه مسلم في صحيحه )١١9٤/٤(.
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ـــةُ الــحــــجِّ مــع الـركـــنِ ارتـبَـطْوَمُــحــصَــــرٌ يــفــــدي إذا مــــا اشـتـــرَطْ وصِــحَّ
ــوفْ ــوافٌ ووقُـــ ــةٌ طَـــ ــيٌ وَنــــيَـــ ومــــا سِــوى هــــذا فَــيـفـدِي لـلـظـروفْسَــــعــــ

نُسكهِِ، فهذا  إكمالِ  منِ  عُمرةٍ ومُنعَِ  أو  الذي أحرمَ بحجٍّ  المُحْصُرُ هو: 
  َل يخلو منِ حالين: إمّا أنْ يكونَ قد اشترط عند إحرامهِ، فعَنْ عَائشَِة
؟  بَيْرِ، فَقَالَ لَهَا: أَرَدْتِ الْحَجَّ قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ  عَلَى ضُبَاعَةَ بنِتِْ الزُّ
وَقُوليِ:  وَاشْتَرطِيِ،  ي،  »حُجِّ لَهَا:  فَقَالَ  وَجِعَةً،  إلَِّ  أَجِدُنيِ  مَا  وَاللهِ  قَالَتْ: 
عندَ  فالمشترطُ   .)١( الْمِقْدَادِ  تَحْتَ  وَكَانَتْ  حَبَسْتَنيِ«  حَيْثُ  مَحِلِّي  هُمَّ  اللَّ
أَحرمَ  إذا  أمّا  اشترطَ،  لأنه  عليه؛  شيء  ول  يُحلُّ  فإنه  أُحْصِرَ  إذا  الإحرامِ 
ولم يشترطْ وقد مُنعَ منِ دخولِ الحرمِ، أو لم يتمكنْ منِ الوصولِ للحرمِ، 
أو مرِضَ ولم يتمكنْ منِ إتمامِ النسكِ، فهذا عليه الفدية؛ لقوله سبحانه: 
]البقرة:  ېېژ  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈۇٴ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ژ 
١96[، عليه أن يذبحَ هديًا، ول يحلقُ حتى يذبحَ الهديَ، ويجبُ أنْ يكونَ 
ذبْحُ الهدي قبلَ الحلقِ، وهي ذبيحةٌ تُذبحُ في المكانِ الذي أحصرَ فيه، فإنْ 
أُحصرَ في داخلِ الحرمِ ذبَحَ في الحرمِ، وإنْ أحصرَ خارجَ حدودِ الحرمِ ذبَحَ 

في المكانِ الذي أحصرَ فيه.

والمُحْصَرُ الذي لم يتمكنْ منِ الذبْحِ هل عليه بدلٌ؟ هذا محلُّ خلافٍ 
عندَ العلماءِ، بعضُهم قالَ: يصومُ عشرةَ أيامٍ؛ قياسًا على المتمتِّعِ الذي ل 
يجدُ الهديَ، ولكنّ الذي يدلُّ عليه الدليلُ هو عدمُ ذِكْرِ الصيامِ، فالآية التي 
فيها حكْمُ الإحصار لم يذكرِ الُله  فيها أنه إذا لم يستطعْ الفديةَ فإن عليه 
أن يصومَ؛ ولذلك لو لم يصمْ فلا شيء عليه؛ لكنّ الذينَ قالوا بالصيامِ، 

)١( أخرجه البخاري في صحيحه )5089/7(، ومسلم في صحيحه )٤/١207(.
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  قالوا: يجبُ أنْ يكونَ الصيامُ قبلَ أنْ يحلقَ؛ لأنها بدلٌ عن الهديِ، والُله
قالَ: ژ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېېژ ]البقرة: ١96[.

كْنِ ارْتَبَط سَعْيٌ وَنيَِّةٌ طَوَافٌ وَوُقُوف(: للحجِّ أربعةُ  )وَصِحَةُ الحَجِّ مَعَ الرُّ
أخلَّ  فلو  بها،  الإتيانِ  منِ  بدَّ  بدلٌ، ول  لها  وليس  إلّ بها،  أركانٍ ل يصحُّ 
كالطواف  مُوسّع  الوقتُ  يكونَ  كأنْ  به  يأتيَ  أنْ  استطاعَ  فإنِ  منها  بواحدةٍ 

. والسعي يأتي به، وإن لم يتمكنْ وفاتَ وقتُ وقوفهِِ بعرفةَ فقد فاتَهُ الحجُّ

طوافُ الإفاضةِ، وسعيُ الحجِّ الذي يكونُ بعده، ولذلك المرأةُ إذا لم 
تطهُرَ ثم تطوفُ طوافَ  تنتظرُ حتّى  فإنها  للعذرِ  الحرمِ  تتمكنْ منِ دخولِ 

. الإفاضةِ وتسعَى بعده للحجِّ

النُّسكِ،  في  الدخولِ  نيّةُ  وهي  الإحرامُ،  هي  بالنيّةِ:  والمقصودُ  )وَنيَِّةٌ(: 
الملابس  منِ  التجرّد  وليسَ  القلبُ  عليها  ينعقدُ  ما  بها:  المقصودُ  والنيّةُ 
والإزارِ،  الرداءِ  لبْسُ  وهو  اليومَ،  الإحرامَ  الناس  يسميه  فما  ونحوِها، 
منه،  يُمنعُ  الذي  اللباسِ  منِ  عليه  يجبُ  ما  تَرَكَ  وإنما هذا  نيةً،  ليس  هذا 
وقد ينوي الإنسانُ وهو لبسٌ لباسهُ العادي، فإذا نوى وهو لبسٌ فعليه 

هُ. محظورات بقدْرِ المُرتكَبِ منها، لكنْ تنعقدُ النيّةُ ويصحُّ حجُّ

يَعْمَرَ،  بْنِ  حْمَنِ  الرَّ عَبْدِ  عَنْ  بعرفة،  الوقوفَ  به  والمقصودُ  )وَوُقُوف(: 
عَنِ النَّبيِِّ  أَنَّهُ قَالَ: »الْحَجُّ عَرَفَةُ«)١( وإذا لم يتمكنِ الحاجُّ منِ واحدةٍ منِ 
هُ، وما دام أنّ الإنسانَ قد ذهَبَ للحجِّ فلا بدَّ  هذه الأربعِ فإنه ل يصحُّ حجُّ
ا. أنْ يكونَ قد نوَى، ولذلك ل يمكنُ أنْ تتخلفَ النيّةُ إلّ بصورٍ ضيِّقَةٍ جدًّ

وصححه   )30١6/١( سننه  في  والنسائي   ،)889/2( سننه  في  الترمذي  )١(  أخرجه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي.
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وليس   ، الحجِّ وسعي  الحجِّ  طوافُ  بهما  المقصودُ  والسعيُ:  والطوافُ 
طوافُ القدومِ ول طوافُ العمرةِ ونحوها بالنسبة للمتمتع.

والسعي،  والطوافُ،  الإحرامِ،  نيّةُ  وهي:  ثلاثةٌ  فأركانها  العمرةُ  أمّا 
والمقصودُ أنْ يعقدَ نيةَ الإحرامِ، وأمّا الإحرامُ منِ الميقاتِ فهذا واجبٌ، 
ولو تجاوزَ الميقاتَ ولم ينوِ ثُمَّ نوَى بعدَ ذلكَ ودخلَ في النسكِ فقد تركَ 
. واجبًا وهو الإحرامُ منِ الميقاتِ؛ أمّا أصلُ الإحرامِ فهذا منِ أركانِ الحجِّ

)وَمَا سِوى هَذا فَيَفْدِي للظُروفِ(: نفْسُ هذه الأركانِ أكثرُ ما يقال فيه أن 
، وأنّ مَن تركَ شيئًا منِ  عليه فدية فيهِ، وهذا فيه إشارةٌ إلى واجباتِ الحجِّ

نُسكهِ فعليه دمٌ.

الإحرامُ منِ الميقات، والمبيت  وواجباتُ الحجِّ التي يَلزمُ لها دمٌ هي: 
عن  ويُخففُّ  النحْرِ،  ليلةَ  بالمزدلفةِ  والمبيت  التشْريقِ،  أيامَ  ليالي  بمنى 
الضعفاءِ أنْ ينصرفوا بعد منتصفِ الليلِ، ورمْي الجِمارِ، وكذلك الحلقُ 
قالَ:    النبيَّ  لأنّ  الحائضِ؛  عن  ويسقطُ  الوداعِ،  وطوافُ  والتقصيرُ، 
»انْفِريِ«)١( لمّا عَلمَ أنها طافتْ طوافَ الإفاضةِ، ومَن تركَ الواجبَ فعليْه 
أنْ يُجبُرَهُ بدمٍ كما سبَقَ، لكنْ إذا تركه متعمدًا ومنِ غيرِ مُبرِّرٍ ليس له مسوغٌ 
فهو آثمٌ وعليه دم، وأمّا مَن تركه لعدمِ استطاعته عليه فإنّ عليه أن يجبرَه 

بدمٍ ول شيءَ عليه.

، وهي التي أشرت إليها، )وَمَا سِوَى هَذَا(:   هذا ما يتعلقُ بواجباتِ الحجِّ
يعني وما سوى الأركانِ الأربعةِ، )فَيَفْدِي للِظُّرُوفِ(: وهذا فيه إشارةٌ إلى 

. واجباتِ الحجِّ

)١( أخرجه البخاري في صحيحه )١56١/2(، ومسلم في صحيحه )١2١١/٤(.
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فــــحَــــجــــــةٌ مُـــفـــــرَدة بـــــا نُـــسُـــكومـــن أتـــى الـمـيـقـــاتَ يـخـتـــارُ الـنـُســـك
دم وفــيــهــــا  مـــتـــعــــةً  أو  قـــارنــًـــا  وهـــــــذه صـــــفـــــتُــــهــــــا إذا قَــــــدمأو 
ــا ــى مـثـلَـهـ ــمَّ يـسـعـ ــا ثـ ــوفُ سَـبـعًـ وحـــلـــــقُ شَــعــــرٍ ل يــحــــلُ قَــبــلَــهــايــطــ
ــة ــومَ الــتــرويَــ ــاجُ يــ ــرمُِ الــحُــجــ وتــاســــعٌ عــلـــى الــصَــعــيـــدِ تَــلــبـيَـــةويُــحــ
لــنــحــوِ جــمــــعٍ فـالـحَـجـيـجُ تـأتَـلِـفحـتـــى غـــروبِ الـشـمـــسِ ثُـــمَّ يـنـــصَرفِ
ــرَ ــا الـفَـجـ ــي فـيـهـ ــا يُــصــلــ ــدَ مــ يــدْفَــــعُ حَــيــــثُ يَـرمـــي فـيـــهِ الـكُـبـرَىوبَــعــ

ما يتعلق بالنسك وصفة الحج:

)وَمَن أَتى المِيقَاتَ يَخْتَارُ النَّسُكْ(: أنساكُ الحجِّ ثلاثةٌ، ويختاره القادم 
عندما ينوي.

)باَِ  والقول:  المفردُ،  وهو  نُسُكْ(:  با  مُفْرَدَة  ة  )فَحَجَّ الأول:  النوعُ 
نُسُكْ(: يعني ليس عليه دمٌ، فإنه يحجُّ وليس عليه هديٌ، فالمفرد ل هديَ 

عليه.

النوعُ الثاني: )أَو قَارِنًا(: وهو أن يأتي بالحج والعمرة بإحرام واحد وعليه 
هدي كالمتمتع.

، ثم  النوعُ الثالث: )أَوْ مَتْعَةً(: التمَتُّعُ هو أن يُحْرِمَ بالعُمْرَةِ في أشهُرِ الحَجِّ
يَحِلَّ منها، ثم يُحْرِمَ بالحَجِّ منِ عامهِ. )وَفيِهَا دَمْ( إذًا الأنساكُ ثلاثةٌ: المفرد 

وليس عليه هدي، والمتمتع والقارن كلاهما يجب عليه الهدي.

)وَهَذِه صَفَاتُهَا إذَِا قَدِمْ(: وَهَذِه الإشارةُ إلى حجِّ المتمتعِ، صفةُ الحجةِ 
التي يتمتعُ فيها الحاج إذَِا قَدِمْ، يعني إذا قدمَ البيتَ، )يَطُوفُ سَبْعًا(: يطوفُ 
يساره  عن  البيتَ  ويَجعلُ  الحَجَرِ  منِ  يبدأ  والطوافُ  البيتِ،  حولَ  سبعةً 
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حتى يصلَ إلى الحَجَرِ مرةً أخْرى فيكونُ قد أكملَ شوطًا واحدًا، ويُكثرُ 
فيه منِ الذكْرِ والقراءةِ وما تيسّرَ منِ الدعاءِ، وليس لها أدعية خاصة، فإذا 
طاف سبعًا إن استطاعَ أنْ يصلي خلْفَ المقامِ فهذه سُنةٌّ وإل صلَّى ركعتي 

الطواف في أي مكانٍ منِ المسجدِ.

بالصفا  يبدأُ  أشواطٍ  سبعةَ  الطوافِ  بعد  يسعَى  ثُمَّ  مِثْلَهَا(:  يَسْعَى  )ثُمَّ 
وينتهِي بالمرْوة، قال تعالى: ژ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک 
ںژ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 
فَا«)١(. فذهابُهُ  ]البقرة: ١58[، وقد قالَ : »أَبْدَأُ بمَِا بَدَأَ اللهُ بهِِ، فَبَدَأَ باِلصَّ

شوطٌ وإيابُهُ شوطٌ.

ثمَّ بعدَ أنْ يطوفَ ويسعَى يحلقُ شعرَهُ أو يقصرهُ، )ولَ  )وَحَلْقُ شَعْرٍ(: 
يَحِلُ قَبْلَهَا(: ل يلبسُ لباسَهُ المعتادَ إلّ بعدَ الحلقِ؛ لأنّ الحلقَ منِ واجباتِ 

العُمرةِ، وبهذا يكونُ قد أنهَى عمرتَهُ وهي عمرةُ التمتع.

الحجة،  ذي  منِ  الثامنُ  اليومُ  وهو  التَّرْوِيَة(:  يَوْمَ  اجُ  الْحُجَّ )وَيُحْرمُِ 
وأعمالُ اليومِ الثامن منِ ذي الحجة كلها سُننٌ، وهي أنْ يُحرمَ ويبيت تلك 
الليلةَ في منِىً، هذه كلُّها سُننٌ؛ يُحرمونَ ويكونونَ في منىً يُصلُّونَ بها ظُهْرَ 

اليومِ الثامن.

عِيدِ تَلْبيَِة(: وفي اليومِ التاسعِ يذهبُ الحاجُّ إلى عرفة،  )وَتَاسِعٌ عَلَى الصَّ
وكمَا سبقَ أنّ الوقوفَ بعرفة ركْنٌ، والوقوفُ بعرفة في النهار ويجبُ عليه 
دمٌ؛ لأنّ  فعليه  الغروبِ  قبلَ  الشمس، وإنْ خرجَ  إلى غروبِ  يبقَى بها  أنْ 
الوقوفَ بعرفةَ إلى الليلِ واجبٌ، أمّا أصْلُ الوقوفِ بعرفة ولو لوقتٍ يسيرٍ 

)١( أخرجه مسلم في صحيحه )٤/١2١8(.
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فهذا ركنٌ؛ لكن مَن أتاها بعدَ المغربِ فيجزئهُ ما يَصدقُ عليه أنه وقوفٌ، 
لو وقفَ بها لحظةً ثمَّ انصرفَ إلى المزدلفةِ لجازَ، ويُكثرُِ في يوم عرفةَ منِ 

التلبيَةِ.

مْسِ ثُمَّ يَنْصَرفِ(: وهذا هو الواجبُ؛ أنْ يبقى بعرفة  )حَتَّى غُرُوبِ الشَّ
إلى  والدعاءِ  التلبية  في  يستمرُّ  ثمَّ  تقديمٍ،  جمْعَ  والعصرَ  الظُّهْرَ  بها  يُصلي 

غروبِ الشمسِ ثم ينصرفُ.

)بنَِحْوِ جَمْعٍ(: أي مزدلفة، وهو المِشعرُ الحرامُ، ثم بعدَ غروبِ الشمس 
يجتمعُ الحجاجُ في المزدلفة، وسميتْ جمْعًا؛ لأنّ الحجاجَ يجتمعونَ بها 
بعدَ دفْعِهم منِ عرفات، والمبيتُ بالمزدلفة منِ واجباتِ الحجِّ كما سبقَ 
إلى متى يستمرُّ الوقوفُ في المزدلفة؟  تَأْتَلِف(:  )فَالْحَجِيجُ  إليه،  الإشارة 
الليلِ أو  أنْ ينصرفوا بعد منتصفِ  الضعفاء والنساء ونحوهم يجوزُ لهم 
نةَّ أنه ل ينصرفُ منِ مزدلفة إل بعدَ أنْ يصليَ الفجرَ  قبلَ الفَجرِ، لكنّ السُّ
المِشعرِ  عندَ    الَله  ويذكُرُ  الفَجْرَ(:  فيِهَا  يُصَلِّي  )وَبَعْدَمَا  ا،  جِدًّ ويُسفر 

الحرامِ كما أمَرَ.

)يَدْفَعُ حَيْثُ يَرْمِي فيه الكُبْرَى(: يدفعُ الجمراتِ، ويرمي جمرةَ العقبةِ في 
يومِ العيدِ وهي الكبرَى، ثم ماذا يفعل بعد رميِ الجمرة؟

ــرَ ويَـهـــدي ويَـطـــوف  ــقُ الـشـعـ ــعــــيُ بـِــا رَيـبٍ وخـوففَــيــحــلِـ وبَــعــــدَهُ الــسَّ
عرِ، وذبْحُ الهديِ، والطوافُ، والسعيُ بعده. الرميُ، وحلقُ الشَّ

)باَِ  النحِرِ،  يوم  العيدِ، وهو  يوم  الحاج  يفعلها  التي  الأعمالُ  هذه هي 
؛ والنبيُّ  ما سُئلَ عن  رَيْبٍ وَخَوْف(: أي يجبُ أنْ يفعلَ هذه دونَ شكٍّ
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رَ يومَ العيدِ إل قال: »افْعَلْ وَلَ حَرَجَ«)١(. شيءٍ قدّمَ وأخَّ

لــيــالــــيَ الــتــشـريـــقِ يَـرمـــي ويَـبـيـــتثــــم يَــعــــودُ لــمــنــىً حَــيــــثُ الــمـبـيـت 
يعودُ إلى منىً ويبيتُ فيها ليالي أيامَ التشريقِ، فيرمي الجمراتِ الثلاثَ، 
وفي الليل يبيتُ في منىً، ويسقُطُ المبيتُ بمنىً لمَن عجَزَ عنه؛ ومَن عجَزَ 

عن الرمي بنفسِهِ جازَ له أنْ يُنيبَ مَن يرمي عنه.

ــرَج  ــرَ ل حَــ ــ ــلَ أو تــأخَّ ــ ــنْ تــعــجَّ وبَـــعـــدَهـــــا طـــــافَ الـــــوداعَ وخَــرجفــمَــ
رْ لَ حَرَج(: فمَن تعجّلَ في يومينِ ل حرجَ عليه وليس  لَ أَوْ تَأَخَّ )فَمَنْ تَعَجَّ
الحجة،  ذي  منِ  عشرَ  والثاني  عشرَ  الحادي  بهما  والمقصودُ  إثم،  عليه 

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  ژ  تعالى:  الله  قال  كما  النحرِ؛  يومِ  غيرُ  واليومان 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 

ڤژ ]البقرة: 203[.
التشريق،  أيامَ  منىً  في  والمَبيتِ  الرمي  منِ  ينتهي  بعدما  أي  )وَبَعْدَهَا(: 
ينصرفَ  أنْ  يريدُ  عندما  الوداع  طوافَ  يطوفُ  وَخَرَج(:  الوَدَاعَ  )طَافَ 
ويغادرُ إلى بلده، يجعلُ آخرَ عهده البيت كما أمَرَ النبيُّ  وهو أن يطوف 
رًا غير  طواف الوداع ويخرجُ بعد الطواف مباشرةً ل يتأخر، ومَن تأخّرَ تأخُّ
معتادٍ فإنه يجبُ عليه أنْ يطوف طوافَ الوداع مرةً أخْرى، وطوافُ الوداعِ 

فَ عن الحائضِ. منِ واجباتِ الحجِّ غيرَ أنه خُفِّ

)١( أخرجه البخاري في صحيحه )١737/2(، ومسلم في صحيحه )٤/١306(.
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الأضْحِيَة

وجَــد  لـِــمَنْ  مشْــرُوعَةٌ  الْعــدَدأضحيــةٌ  عَــن  الْوَاحِــدَةُ  وَتُجْــزِئُ 
ســبْعةٍ  عــنْ  ونَاقَــةٌ  تَبَعَــهبَقَــرةٌ  وثَــاَث  نَحْــرٍ  يَــوْمِ  فـِـي 
الْمُعْتَبــرَة  سِــنّهَا  فيِهَــا  مُؤَثّــرةيُرَاعَــى  صِفَــةٌ  فيِهَــا  وَلَيْــسَ 

بًا  الأضحيةُ: هي ما يُذبحُ في أيّام الأضحى منِ الإبل والبقر والغنم؛ تقرُّ
دةٌ على كلِّ مَن استطاعَ؛ لقوله : ژژ  إلى اللهِ تعالى، وهي سُنةٌّ مؤكَّ

ژ ڑژ ]الكوثر:2[. 

)لـمَن  عليها،  للقادرِ  سُنةًّ  وأنها  الأضُحيةِ،  بأحكامِ  يَتعلقُ  ما  بينتُ  وقد 
ا غيرُ القادرِ فإنها تَسقطُ عنه. وجَد(، وأمَّ

)وَتُجْزِئُ الْوَاحِدَةُ عَن الْعدَد(: والمقصودُ بالواحدةِ عن العدد، يعني عن 
ن تجبُ عليهِ نفقتُهم. الرجُلِ وأهلِ بيْتهِ ممَِّ

)بَقَرةٌ ونَاقَةٌ عنْ سبْعةٍ(: البقرةُ أو الناقةُ تُجزئُ عن سبعةِ أبيات، والشاة 
تجزئُ عن بيتٍ، فلو اشتركَ سبعةٌ في بقرةٍ أو في ناقةٍ فإنها تصحُّ عن سبعةِ 

أبياتٍ منِ المسلمينَ.

)فيِ يَوْمِ نَحْرٍ وثَاَث تَبَعه(: يكونُ الذبحُ في مُدّةِ أربعة أيّام: يومُ النحْرِ-يوم 
العيد- وثلاثة أيام بعدَه، ويبدأُ وقْتُ الذبحِ بعد صلاةِ العيد وينتهي بغروبِ 

شمسِ اليوم الرابع منِ أيامِ العيد، وهو اليوم الثالث منِ أيّام التشريقِ.
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ن  السِّ تصلَ  أنْ  الأضاحي،  في  يُشترطُ  الْمُعْتَبرَة(:  سِنّهَا  فيِهَا  )يُرَاعَى 
المُعتبرة شرعًا، في الإبل والبقر والغنم.

ففي الضأنِ ما تمَّ له ستة أشهر، وفي الماعز ما تمّ له سَنة، وفي الإبل ما تمّ 
له خَمْس سنواتٍ، وفي البقر ما تمّ له سنتان.

»ضَحّى  قال:    أنس  حديث  في  جاءَ  وقد   ، النبيِّ  سُنةّ  والأضحيةُ 
ذَبَحَهُمَا بيَِدهِ وَكَبَّرَ، ووَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى  أَقْرَنَيْن،  أَمْلَحَيْنِ   بكَِبْشَيْنِ  النَّبيُِّ 
صِفَاحِهِمَا«))). هذا هو المشروعُ في طريقةِ الذبحِ بالنسبةِ للغَنمِ، وأمّا الإبلُ 

فإنها تُنحر قائمةً معقودةَ اليدِ اليُسرى.

البراء  حديث  في  كما  رُ  تُؤثِّ التي  الصفاتُ  مُؤَثّرة(:  صِفَةٌ  فيِهَا  )وَلَيْسَ 
 : الأضاحيِّ في  يُجْزِينَ  ل  »أربعٌ  يقول:    النبي  سمع  أنه   ، عازب  بن 
العَوراءُ، البيِّنُ عورُها، والمريضةُ، البيِّنُ مرَضُها، والعرجاءُ، البيِّنُ ظَلَعُها، 

والكَسيرة، الَّتي ل تنقى«))).

كان  معها الأضحيةُ، وما  الأربعةَ ل تصحُّ  العيوبَ  أنَّ هذه  ويدلُّ على 
أشدّ منها، إذ نصَّ على العوراء، فالعمياء كذلك، وما فيها عيبٌ غير هذه 

العيوبِ، وتكون أدنى منها، فإنها تصحُّ لكنها خلافَ الأفضلِ.

)١( أخرجه البخاري في صحيحه )5565/7(، ومسلم في صحيحه )١966/6(.
وصححه   )320/٤( سننه  في  ماجة  وابن   ،)97٤/3( سننه  في  النسائي  )2(  أخرجه 

الألباني في صحيح سنن الترمذي.
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العَقِيقَة

الوَلَــد  عنـْـدَ  الْعَقِيقَــةُ  للِْوَلَــدوَتُشْــرَعُ  واثْنَتَــانِ  شَــاةٌ  الْبنِـْـتُ 

دةٌ، وقال بعضُ أهلِ  العقيقةُ: هي الذبيحةُ عن المولودِ، وهي سُنةٌّ مؤكَّ
العِلمِ بوجوبها، كما قال بعضهم بوجوبِ الأضحية.

)عنْدَ الوَلَد(: والولدُ يشملُ الذكَرَ والأنثى.

الحسن  عن  عقَّ    النبيَّ  لأنّ  شاةٌ؛  البنتُ  للِْوَلَد(:  واثْنَتَانِ  شَاةٌ  )الْبنِْتُ 
والحسين، والنبيُّ  قال في بيانها؛ كما في حديث عائشة : »عَن الغُاَمِ 
شَاتَانِ مُكافَأتانِ، وعَنِ الجاريةِ شاةٌ«)))، رواه أحمد والترمذي، وصححه 

الألباني .

ــنةّ أنْ تُذبــحَ اليــومَ الســابع، ويُحلــقُ رأسْــه  وتُذبــحُ يــوم ســابعه: السُّ
ــعْرِ فضــة أو ذَهَــب، فــإن فــاتَ الســابعُ فتُذبــحُ في اليــوم  ويُتصــدق بــوزِنِ الشَّ
ــاتَ ففــي إحــدى وعشــرينَ، وهــذا هــو المنصــوصُ  ــإن ف ــع عشــر، ف الراب
ــن أهــلِ العِلــمِ، فــإن فــاتَ فيذبحُهــا فيمــا  عليــه، الــذي نــصّ عليــه كثيــرٌ مِ

ــن الوقــت. ــر مِ تيسّ

نة أنْ يُسمى عند ذبْحِ العقيقة. وهي شُكْرٌ لله تعالى على نعمةِ الولدِ، والسُّ

وصححه   )٤226/2( سننه  في  والنسائي   ،)١5١3/3( سننه  في  الترمذي  )١(  أخرجه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي.
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شرعًا،  المُعتبرة  نِّ  بالسِّ يتعلقُ  فيما  الأضحيةِ  مثلُ  العقيقة:  وأحكامُ 
وكذلك العيوب المؤثِّرة، غيرَ أنه ل يجوزُ الشتراكُ فيما يتعلق بالعقيقة في 
البدنةِ أو البقرة، فهي ليست مثلَ الأضحيةِ في هذا الحكم منِ هذه الناحية، 

أمَا بقيَّةُ الأحكام فهي مثلها.
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بابُ الِجهادِ في سبيلِ الله

ــادِوذَروَةُ الإســــــامِ فــــــي الــــجِــــهَــــــادِ  ــدادُ بــــالـــعـــتـــ ــرعُ الإعــــ ويُــــشــــ
الجهادُ في سبيلِ الله هو ذُروة سِنامِ الإسلامِ؛ كما بيّنَ ذلكَ النبيُّ ، وهو 
منِ أفضل الأعمال، ففي حديث عبد الله بن مسعود  قال: سألتُ رسولَ 
اَةُ علَى وقْتهَِا«، قلتُ: ثمّ أي؟ قال:  : أيُّ العملِ أفْضل؟ قال: »الصَّ اللهِ 

»برُِّ الْوَالدَِيْن«، قلتُ: ثمّ أي؟ قال: »الْجِهَادُ فيِ سَبيِلِ اللهِ«))).

 والُله  أمَرَ بالجهادِ وحثَّ عليه، وهو فرْضُ كفايةٍ؛ قالَ تعالى: ژ ٱ 
وقال  فُرِضَ،  يعني  كُتب:  ]البقرة:216[،  پپژ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

سبحانه: ژ ۆ ۆ ۈ ۈژ ]البقرة:244[ وقال : ژ ٱ ٻ 
ٻژ ]التوبة:41[

 وإنما يُشرعُ الجهادُ في سبيلِ اللهِ لكلِّ مسلمٍ قادرٍ عليه، ويُشرعُ الإعداد 
له بالعَتادِ، وهو مأمورٌ به، بل يجبُ الإعدادُ، وأخْذُ العُدّةِ؛ ژ ۇ ۆ 

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅژ ]الأنفال:60[. 
فالإعدادُ والتدريبُ والسلاحُ، كلُّ ذلكَ مما يجبُ على الإمامِ أنْ يُهيئه 

. للمسلمينَ؛ منِ أجل أنْ يجاهدوا في سبيل الله

ـــــيَـــــــة  فـــهـــــذهِ صِـــفَـــــاتُ الـــجَـــاهِـــلـــيـــــةول تَــــــكــــــــونُ رَايـــــــةٌ عِـــــمِّ
ويجبُ الجهادُ مع الإمامِ، أمّا منِ غير إمامٍ فإنه ل يصحُّ الجهادُ، وهذه 

)١( أخرجه البخاري في صحيحه )527/١(، ومسلم في صحيحه )١/85(.
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ية التي  الرايةُ التي بلِا إمامٍ تكونُ رايةَ جاهليةٍ، رايةٌ جاهليةٌ وهي الراية العِمِّ
المسلمين،  حُرماتِ  عن  يدافعُ  عندما  المسلمُ  يُؤجرُ  وإنما  لها،  أصلَ  ل 
وأنْ يكونَ مع إمامٍ مسلمٍ؛ منِ أجْلِ أنْ تجتمعَ عليه الكلمةُ، وهو منِ أعظمِ 

. ِالقُرباتِ إلى الله

أمّا حُكْمُ الجِهاد: الأصلُ أنّ الجهادَ فرْضُ كفايةٍ، فإذا قام به مَن يكفي 
صارَ بالنسبة للآخرينَ سُنَّة، وهو منِ العبادات.

فَـــقَـــاتـِــــل  إمَــــــامٍ مــــســــلـــــمٍ  لـِـــرَفــــــعِ حَــــــقٍّ أو لـِـــدَفــــعِ بـــاطـِــلمَــــــعَ 
)مَــــعَ إمَــــامٍ مــــســــلـــمٍ فَـــقَـــاتـِــل(: تُجاهدُ مع إمامِ المسلمينَ الذي 
انعقدتْ له الوليةُ والإمامةُ؛ لأنّ الجهادَ في سبيلِ اللهِ ل يكونُ إلّ تحتَ 

باطِ في سبيله. رايةٍ، والنبيُّ  أمَرَ به وأمَرَ بالرِّ

(: لرفْعِ حقٍّ ونشْرِ الإسلامِ وتبليغِهِ إلى مَن لم يبلغه،  )لـِـــرَفــــعِ حَــــقٍّ
)أو لدفْع الباطل(: وذلكَ منِ خلالِ جهادِ الدفْعِ، ويكونُ جهادُ الدفْعِ إذا 
حضرَ العدوُّ بلادَ المسلمينَ أو خُشِي منه أنْ يؤذيَ المسلمينَ في بلادِهم 

ودِيارِهم.

متى يكون الجهاد واجبًا عينيًّا؟

الــبَـلـــد اســتُــبــيــحَــــت  أو  ــدوحــاضــــرٌ  ــلَ بَــلَــ ــرَ أهــ ــامُ اســـتـــنـــفَــ أو الإمـــ
ــال  ــم الـقِـتَـ ــا عَــلــيــهــ ــبٌ عــيــنــً حــتّــــى يُــقــــامَ الــعـــدلُ والـظـلـمُ يُـزالفــواجــ

الأحوالُ التي يكونُ فيها الجهادُ فرْضَ عيْنٍ:

أنْ  له  يجوزُ  ل  فإنه  القتالِ،  صفَّ  المسلمُ  حَضَر  إذا  )وحاضرٌ(:  الأولى: 
يًا، والتولِّي يوم الزحفِ منِ كبائر الذنوبِ،  ينصرفَ، وإنِ انصرفَ فإنه يكونُ متولِّ
وهذه هي الحالةُ الأولى التي يكونُ فيها الجهادُ فرْضَ عينٍ على كلِّ مَن حضَرَ.
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العدوُّ  المسلمينَ  بلدَ  حضَرَ  إذا  الــبَـلـدُ(:  اســتُــبــيــحَــت  )أو  الثانيةُ: 
واستباحَها، هنا يجبُ على كلِّ مَن كانَ قادرًا أنْ يدفعَ عن بلادِ المسلمين 

وأنْ يجاهِدَ.

الثالثةُ: )أو الإمـــامُ اســـتـــنـــفَــرَ أهــلَ بَــلَــد(: إذا استنفَرَ الإمامُ الناسَ 
ا، فهنا يكونُ الجهادُ فرضَ  وطلبَ منهم أنْ يخرجوا للجهادِ استنفارًا عامًّ
وليِّ  لأمْرِ  استجابةً  يخرجوا  أنْ  عليهم  ويتعيَّنُ  استنفرهم،  مَنِ  على  عينٍ 

ساتِ المسلمين وحُرماتهم. الأمْرِ؛ ودفاعًا عن مقدَّ

بعمله، كمَن  أحدٌ  يقومُ  أنه ل  مثل  بنفسِه،  إليه  احتيِجَ  إذا  الرابعةُ: وهو 
يقودُ الطائرةَ الحربيّةَ أو الدبابةَ ول يُوجدُ مَن يقومُ بعمله، ومثلُه الطبيب 
الذي يخرجُ لمداواةِ الجرحَى، فيتعيّنُ عليهم الجهادُ في سبيلِ اللهِ، كمَن 

استنفره الإمام.

الإسلام  وبقيامِ  مقامه،  إلى  إنسانٍ  كلُّ  ويرجعُ  المعركةُ  تنتهيَ  حتّى 
وبدحْرِ  وأهلهِ،  والكُفرِ  الظلمِ  وزوالِ  نورهِ،  وظهورِ  الناس،  بيْنَ  والعدلِ 
أنْ  للمسلم  يدٍ وهم صاغرون، عندها يجوزُ  الجزية عن  ؛ ودفعهم  العدوِّ

يَخرجَ منِ المعركة بإذنِ الإمامِ.

عِ؛ حيــثُ أخْــبرَ   والجهــادُ في ســبيلِ اللهِ مـِـن القُربــات وِمــن أفضــلِ التطــوُّ
ــعَ  ــرُ جمي ــن أفضــلِ الأعمــالِ، والشــهادةُ في ســبيلِ اللهِ تُكفِّ ــه مِ ــيَّ  أن النب
  ــاصِ أَنَّ النبــي ــنِ الْعَ ــرِو بْ ــنِ عَمْ ــدِ اللهِ بْ ــنْ عَبْ ــن؛ عَ الذنــوبِ ســوَى الدَيْ
ــادِ  ــلِ الجه ــن فضْ ــذا مِ ــن«)))، وه ــبٍ إلّ الديْ ــهِيدِ كلَّ ذنْ ــرُ للشَّ ــال: »يُغْفَ ق

ــهِ، وعظيــمِ أثــرِهِ. وبركتِ

)١( أخرجه مسلم في صحيحه )١886/6(.
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والربــاطُ في ســبيلِ اللهِ سُــنَّةٌ، وهــو لــزومُ الثغْــرِ، وهــو حراســةُ بــلادِ 
المســلمينَ، كمَــن يقومــونَ اليــومَ علــى حــدودِ البــلادِ الإســلاميةِ أيّــن 
كانــتْ هــذه البــلادُ، فالذيــنَ يَحفظــونَ حدودَهــا هــؤلءِ قائمــونَ علــى 
الثغــورِ؛ عَــنْ سَــلْمَانَ قَــالَ: سَــمِعْتُ النبــي  يقــول: »رِبَــاطُ ليْلــةٍ في سَــبيلِ 
اللهِ خَيْــرٌ مِــن صِيــامِ شــهْرٍ وقِيامِــهِ، فــإنْ مَــاتَ أُجْــريَ عليْــهْ عمَلــهُ الــذِي كانَ 

ــانَ«))). ــنَ الفَتَّ ــهُ، وأم ــهِ رزْقُ ــريَ عليْ ــه، وأُجْ يعْمَل

والرباطُ عمَلٌ وفضيلةٌ عظيمةٌ يحرصُ عليها المسلمُ، ل سيّما مَن دعتِ 
يدافعونَ  المسلمينَ  المرابطينَ، وأنْ يكونَ مع  أنْ يكونَ منِ  إلى  الحاجةُ 

عن حُرماتهم وعن مُقدساتهم.

  والُله  يَنصرفَ؛  أنْ  عيْنٍ  فرْضَ  الجهادُ  كانَ  إذا  للمسلمِ  يجوزُ  ول 
ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ژې  يقولُ: 
الزحفِ  منِ  الفِرارَ   عدَّ  والنبيُّ  ]الأنفال:16[،  ئۇ ئۆ ئۆ ئۈژ 
بْعَ الموبقَِات«)))،  »اجْتنبُِوا السَّ  : منِ الكبائرِ؛ كما في حديثِ أبي هريرة 

وذكَرَ منها التولي يومَ الزحْفِ.

والواجبُ على المسلمِ أنْ يصبرَ وأنْ يثبتَ، وأنْ يَعلمَ أنّ القتالَ إنما هو 
. كُرْهٌ، لكنّ هذا الكرهَ يعقبُهُ خيْرٌ، وقد كتبَه الُله

فمَن  الجهادِ،  أحكامِ  بتفاصيلِ  يتعلقُ  وما  الغنائمِ  بتوزيعِ  يتعلقُ  ما  ا  أمَّ
أرادَ تفصيلها فليرجعْ لها في كتبِ الفِقهِ؛ لأنّ هذا النظمَ أردتُ به أن يكونَ 

مُختصرًا، ، وصلِّ الُله وسلمَ على عبده ورسوله محمد.

)١( أخرجه مسلم في صحيحه )١9١6/6(.
)2( أخرجه البخاري في صحيحه )2766/٤(، ومسلم في صحيحه )١/89(.
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